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الحمد الله الذي أرسل رسوله بالهد￯ ودين الحق ليظهره على الدين كله, والصلاة 
 .والسلام على عبد االله ورسوله محمد خاتم النبيين, وسيد ولد آدم أجمعين

فإنه كانت لي بالتصوف صلة, هي صلة العبرة بالمأساة, فهنالك حيث كان : وبعد
, وتسـتقبل الـنفس كـل صروف الأقـدار بالفرحـة ]البريئـة[يدرج بي الصبا في مدارجـه 

ةِ من ليالي القرية الوادعة الحالمـة, وفي هيكـل عبـق  دِيَّ رْ فُوف الوَ الطروب, هنالك تحت الشُ
ى لهَْ كان يجلـس الصـبي بـين شـيوخ : بغيوم البخور, هنالك في مطاف هذه الذكريات الوَ

لت الجفون, ومشى نتَ منهم الجباه, وتهدَّ الهرم في أيديهم خفقات حزينة راعشة, وفي  تَغَضَّ
نَ َ تحـت  وْ اءَ السرـاج الخافـت أوهـام رجـاء ] ضـوء[أجسادهم الهضيمة نحولا ذابلا, يَترَ

تْهُ الخيبة يَّعَ  .وبقايا آمالٍ عصف بها اليأس, ضَ
بالتراتيـل  −نواحـا بينهـا صـوت الصـبي−وتتهدج ترانيم الشيوخ تحت السحر 

وفية, وما زال الصبي ي ومنظومـة الـدردير كانتـا أحـب , ذكر أن صلوات ابن بشيشالصّ
التراتيل إليهم, وما زال يذكر أن أصوات الشـيوخ كانـت تشرـق بالـدموع, وتـئن فيهـا 

: ومن الثانيـة )اللهم انشلني من أوحال التوحيد: (الآهات حين كانوا ينطقون من الأولى
دْ لي بجمع الجمع منك تفضلا( المسكين, ما كـان يـدري مـا يا للصبي الغرير التعس )وجُ

ولا ما جمع الجمع الذي يبتهل إلى االله أن ! التوحيد الذي يضرع إلى االله أن ينشله من أوحاله
ا له أن يدرك أنّ مسـلماً قـد يـرضى ببدعـة الاتحـاد والوحـدة والحلـول ! [يمنّ به عليه وأنّ
 ?]الهندوسية



  

لكبار من شـيوخه وثمت يسمع ا. ويشب الصبي, فيذهب إلى طنطا ليتعلم الدين
قطب الأقطاب, يـدبّر مـن شـئون الكـون وأقـداره  )البدوي(أن : يقسمون له ولصحابه

وهل يدبر الأمر غير االله? ويهـدر : ويجرؤ الشاب مرة فيسأل خائفاً مرتعداً ! وغيوبه الخفية
, فيلوذ الشاب بالرعب الصـامت, وقـد استشـعر مـن سـؤاله  , ويزمجر حنقاً الشيخ غضباً

ولم لا? والشـيخ هـذا كبـير ! أنه لطَّخ لسانه بجريمة لم تُكتب لهـا مغفـرة وغضب الشيخ,
جليل الشأن والخطر, وما كان يستطيع الشاب أبدا أن يفهم أن مثـل هـذا الحـبر الأشـيب 

ق الشاب شيخه, ونسي ما كان يتلو قبلُ من آيات االله   n }يرضى بالكفر و الضلال فصدّ

o p qr s tu v w x y    z { |} z !  ثم يقرأ الشـاب في الكتـب
أن الصوفي فلانا غسلته الملائكة, وأن فلاناً كان يصلي كل أوقاته في الكعبة, : التي يدرسها

وأن ! مد يده من القبر وسلم على الرفـاعي في حين كان يسكن في قريته, وأن رسول االله 
هبنا في الفقه هو الحق وأن مذ! فلانا عذبته الملائكة; لأنه لم يحفظ كتاب الجوهرة في التوحيد

ويصدق الشاب بكل هذا ويؤمن, وما كان يمكن ! وحده, لأنه أحاديث حذفت أسانيدها
 .إلا أن يفعل هذا

لو لم تكن هذه الكتب حقـاً مـا درسـت في المعاهـد الدينيـة, ولا : إذ قال في نفسه
سها هؤلاء  مون[درّ  ! ولا أخرجتها المطبعة] المعمّ

ين مولد السيّد البدوي من كل حدب, ويجلـس  وتموج طنطا بالوفود, وتعج بالآمِّ
ـات الأرداف, ودويّ  نَّات الأنـوف, ورجَّ الشاب في حلقة يذكر فيها الصوفية اسم االله بِخَ

تَ يسمع منشد القوم يصيح راقصاً  ير أعبد ذاته: (الدفوف, وثمَّ ْ صنم في الدَّ ليِ فتتعـالى ) وَ
هْ : (أصوات الدراويش طروبة الصيحات وَ بيِّ إِيْ رَ ر يا مْ فَ , اكْ رْ فَ ه اكْ وير￯ الشابُّ عـلى ) كِدَ



  

َّن وفدوا من أهل قريته عـن ذلـك  وجوه القوم فرحاً بما سمعوا من المنشد, فيسأل شيخاً ممِ
ـهْ : (الصنم المعبود? فيزم الشيخ شفتيه, ثم يجود على الشاب الوالـه الحـيرة بقولـه تَـه لِسَّ إنْ

يرَّ  غَ , ول)! صْ : كـن الكفـر يضـج في النعيـق, فسـيمع المنشـد يرتـلويسكت الشاب قليلاً
وما الكلب والخنزيـر إلا إلهنـا, ومـا االله إلا راهـب في (, )سلكت طريق الدير في الأبدية(

ما الكلب? ما الخنزيـر? : ويطوي الشاب نفسه على فزع وعجب يسائل الذهول) الكنيسة
لقد خشيـ أن يسـأل أحـد ما الدير وما الراهب وما الكنيسة? وأنى للذهول بأن يجيب? و

يرَّ : (الشيوخ ما دام قد قيل له ثم إنه رأ￯ بعض شيوخه الكبار يطوفون بهذه ) إنته لسه صغَ
آت يشربون  ويهنئون الأبدال والأنجاب والأوتـاد بمولـد القطـب الغـوث ) القرفة(الحمْ
 !سيدهم البدوي

فِّن دورات الفلَك من عمر الشاب سنوات, فيصـبح طالبـاً في كليـ ة أصـول وتُكَ
الدين, فيدرس ما يوصف بأنه أوسع كتـب التوحيـد, فيعـي منهـا كـل شيء إلا عقيـدة 

 .التوحيد في الكتاب والسنة كما فقههما الأئمة الأربعة
يْ : (وكان مما حفظه الحـديث الموضـوع بِـ , فخلقـت الخلـق فَ كنـت كنـزاً مخفيـاً

ث وأنا بمعهد طنطـا, وما زلت أذكر ذلك الشيخ الذي راح يشرح لنا هذا الحدي) عرفوني
) فبـي(وكان دليلـه أن العـدد النـاتج مـن حـروف ! محمد) فبي(فكان مما قاله أن المراد بـ 

أبجـد هـوز : فكلاهما على طريقة حساب الجمل) محمد(يساوي العدد الناتج من حروف 
 .٩٢= إلخ 

ويذهب الطالب الصغير إلى قريتـه ويحـدث النـاس بهـذا, . وكم صفقنا وانتشينا
 ).ن للصبي الصغير إذ جاءهم بعلم لدني ربانيفيطربو



  

ويـدرس فيهـا . ويدور الزمن فيصبح الشاب طالباً في شعبة التوحيـد والفلسـفة
فتسـكن . التصوف, ويقرأ في كتاب صنفه أستاذ من أساتذته, رأيَ ابن تيمية في ابن عـربي

ـلاً  ضِ الوصـف يصـفه [فبهـذا . نفس الشاب قليلاً إلى ابن تيمية, وكان قبل يـراه ضـالاً مُ
 ].بعض المتصوفة

وكانت عنده لابن تيمية كتب, بيد أنه كان يرهب مطالعتها, خشية أن يرتـاب في 
ويقـرأ ... وخشية أن يضل ضلال ابـن تيميـة! الأولياء, كما قال له بعض شيوخه من قبل

الشاب, ويستغرق في القراءة, ثم ينعم االله على الشاب بصبح مشرق يهتك عنه حجب هذا 
, فيقر به سراه المضنى عند جماعة أنصار السنة المحمدية, فكأنما لقي بها الواحة الندية الليل

وٍّ ملتهب الهجير لقد دعته الجماعة على لسان منشئها فضيلة الشيخ محمـد . السلسبيل بعد دَ
حامد الفقي إلى تدبر الحق والهد￯ من الكتاب والسنة بفهـم الصـحابة والتـابعين, فيقـرأ 

ـداً ترتفـع الغشـاوة عـن عينيـه, فيغمـره النـور , ر ما يقرأالشاب ويتدب يْ وَ داً رُ يْ وَ تَ رُ وثَمَّ
 , , والحـق حقـاً , والإيمان إيماناً السماوي, وعلى أشعته الهادية ير￯ الحقائق; ير￯ النور نوراً

 . والضلال ضلالاً 
صنفه علم من أعلام القرن التاسـع الهجـري, هـو برهـان الـدين : وهذا الكتاب

; نقد فيه ابن عـربي وابـن الفـارض بخاصـة, )١( )تنبيه الغبي, إلى تكفير ابن عربي( البقاعي
 :ومنهاج البقاعي في النقد يقوم على أصلين. والتصوف المشاكل لدينهما بعامة

                                                 

لما في العنوان الأول من تعـريض ) مصرع التصوف(لما كان الكتاب ينقد التصوف, فقد سميناه   )١(
 ).تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي: (بالقارئ

فلسفة ابن عربي وابن الفارض في : (واخترت للتهذيب عنواناً أقرب للموعظة الحسنة: قلت  
 ).وفةحكم علماء القرون الوسطى وأكثرهم متص



  

ـم(نقل نصوص كثيرة عن : الأول كَ التائيـة (لابـن عـربي, وعـن ) فصـوص الحِ
￯على هذه النصوص, أو يكشف عما فيهـا وقليلاً ما يعلق البقاعي , لابن الفارض) الكبر

 .من مجافاةٍ لنصوص الوحي والفقه; معتمداً على فطنة القارئ ومعرفته بدينه
السـابع والثـامن والتاسـع : ذكر فتاو￯ كثيرة عن أعلام شـيوخ القـرون: الآخر

سـو￯ ]مـثلاً مـن علـماء السـلف[أن المؤلف لم ينقل عن ابن تيمية : الهجرية, ومما لاحظته
اليسير جداً بيد أن هذا مما يجعل للكتاب خطره في نظر المتصوفة على معتقدهم, إذ لا النزر 

يستطيعون اتهام أحد ممن ذكرهم البقاعي بالخصومة, فهؤلاء الذين أفتوا بكفر ابـن عـربي 
إما فريق قد ناهض ابن تيمية وخاصمه, وإما فريق لم يعرف عنه لا موالاة : وابن الفارض

يحة لابن تيميـة, و إن كـانوا فـيما يـذهبون إليـه في مسـألة العقيـدة جلية ولا خصومة صر
وإما فريق كان لـه جـاه ومقـام كبـيران في . يخالفون ابن تيمية, فجلهم من أئمة الأشاعرة

التصوف, كعلاء الدين البخاري, وهو أشـد هـؤلاء جميعـاً حملـة عـلى ابـن عـربي وابـن 
 .الفارض, ومن دان بدينهما
lbnØÛa@¿@ïÜàÇ@Z@ @

üëc : حقّقت نص الكتاب, وهو إما نقول عـن فصـوص ابـن عـربي وتائيـة ابـن
أما ما نقلته عن الفصوص; . الفارض, أو عن كتب علماء نقدوهما, وإما من إنشاء المؤلف

فراجعته على مطبوعة الحلبي بتحقيق الدكتور عفيفي, وجعلتها العمدة في تحقيق نصوص 
بيد أنه كـان يـترك . ن المؤلف أمين جداً فيما نقلالفصوص, وقد أيقنت من هذه المراجعة أ

ة بالكشف عن حقيقة معتقد ابن عربي, أو ما لا بد منـه للـربط بـين  أحياناً ما له صلة ماسّ
قط منه  بعض ألفـاظ, وكـل هـذا  −أو من الناسخ−نصوص الفصوص, وأحياناً كان يَسْ



  

القارئ مراجعة كـل  , حتى يسهل على[ ]أثبتّه عن الفصوص, وجعلته بين قوسين هكذا 
فراجعتها , ما نقله المؤلف عن الفصوص في مصدره الأصيل, أما أبيات تائية ابن الفارض

أحدهما ديوان ابن الفارض طبع بيروت, والآخر شرح تائية ابـن الفـارض : على مرجعين
هــ في المطبعـة ١٣١٠للكاشاني المطبوع على هامش شرح ديوان ابن الفارض المطبوع سنة 

أما ما نقله عن العلماء فقد بذلت كل الجهد في سبيل تحقيق نقولـه بمراجعتهـا في . الخيرية
كتب أولئك العلـماء, وأشرت إلى أرقـام الصـفحات التـي وردت فيهـا تلـك النقـول في 
مصادرها الأصلية, مثل ما فعلت بما نقل المؤلف عن الشفاء لعياض, والمواقـف للإيجـي, 

سهل أيضاً على القارئ مراجعة آراء هـؤلاء العلـماء في والملل للشهرستاني وغيرها حتى ي
وقد يسر االله سبحانه, فوجدت بعض ما نقله البقاعي من فتاو￯ عن العلماء في . كتبهم هم

للعلامـة المقـبلي بتحقيـق وتعليـق ) العلم الشـامخ(عصره وقبل عصره مذكوراً في كتاب 
العلماء الـذين لم أعثـر عـلى  العلامة الشيخ رشيد رضا, فراجعت بعض نقول البقاعي عن

, ويشـهد االله [ ]كتبهم في العلم الشامخ, وأثبتُّ زيادة العلم, وجعلتها بين قوسين هكـذا 
, كان من نتائجه أن أصبحت أمانـة البقـاعي في النقـل  أني لقيت في سبيل ذلك نصباً كبيراً

ي عن الفصوص فوق كل مظنة, وسيكون من آثاره اطمئنان القارئ إلى كل ما نقله البقاع
￯والتائية, وكتب العلماء, وما نقل عنهم من فتاو. 

فتركته على حالـه, فـما صـوبت فيـه إلا مـا تجـزم : أما ما كان من أسلوب المؤلف
 .قواعد العربية بخطئه

bîãbq : ترجمت لمعظم من ذكروا في الكتاب ترجمة مختصرة, ولقيـت في سـبيل هـذا
, سببهما ذكرهم إما بألقابهم أو كنـاهم, في حـين تـذكرهم أن المؤلف كان ي: مشقة وجهداً



  

 .كتب التراجم بأسمائهم
brÛbq : ترجمت لكل فرقة أو نحلة جاء ذكرها في الكتاب ترجمة ذكـرت فيهـا أهـم

 .الأصول لتلك الفرقة أو هذه النحلة, معتمدا على أهم المراجع
bÈia‰ :إذ حققت كل ما ورد في الكتاب من أحاديث, وخرجتها تخريجاً صـحيح , اً

 .كان يخطئ المؤلف أحياناً في نسبتها إلى رواتها
bßb : ولما كانت بعض نصوص الفصوص غامضة تخفى معانيها ومراميها عـلى

بعض القراء, وكذلك بعض أبيات تائية ابـن الفـارض, فقـد شرحـت في الهـامش تلـك 
ا في عـرف النصوص وهذه الأبيات, ويشهد االله ما فهمت في الألفاظ غير معانيها التـي لهـ
 .الصوفية, ولا فسرتها إلا بما هو مقرر عند شراح الفصوص والتائية من الصوفية

@b…b : الصـوفية ] فلاسـفة[برهنت في كثير من المواضع على مخالفة ما ذهب إليه
للنقل وللعقل, إذ كان المؤلف يكتفي بإيراد النصوص تاركاً للقارئ الحكم عليهـا, وهـو 

 .دنى فهم لحقيقة التوحيدحكم يجزم به كل من له أ
bÈib : عنونت لمواضيع الكتاب, إذ خلا إلا من عناوين قليلة وضعها الناسخ, أو

ضعت له  .المؤلف على الهامش, ومعظمها ليست ذات دلالة على ما وُ
éäÇ@Êìjİ½a@Ý•þaZ  ,ة الجليـل ـدَّ يُّ جِ ِ يملك النسخة التي عنها نشرنا الكتـاب سرَ

كدأبه دائماً في العمل على نشر العلم فأعطاهـا فضـيلة  −ضل وقد تف. الشيخ محمد نصيف
أستاذنا الكبير الشيخ محمد حامد الفقي ليعمل على نشرها, فتفضل أستاذنا ووكل إليّ أمر 

 .تحقيقها والتعليق عليها
@ò‚äÛa@Ñ•ëZ  وقد عثر على النسخة الخطية الأصيلة لكتـاب البقـاعي, العلامـة



  

كي, عثر عليهـا في خـزائن القسـطنطينية, فنقلهـا بالتصـوير شيخ العروبة في وقته أحمد ز
ثم نقل عن نسخته المصورة نسخة أخر￯ بالتصوير الشمسي أيضـاً وأهـداه إلى . الشمسي

 .العالم الجليل الشيخ محمد نصيف
 :وقد ورد في الصفحة الأولى من الأصل الذي نشرنا عنه هذا الكتاب ما يأتي

لتصوير الشمسي من خزائن القسطنطينية وأضفته نقلت باسم االله هذا الكتاب با(
وجعلتهـا وقفـاً , إلى مجموعة كتبي التي أودعتها قبة الغوري بالقاهرة باسم الخزانة الزكية

وورد أيضـاً في ). وكتبـه أحمـد زكـي: (ثم يلي ذلـك) على العلماء وطلبة العلم, نفع االله بها
هـا هديـة إلى خـادم العلـم الإسـلامي وهذه النسخة المنقولـة عن: (الصفحة الأولى ما يأتي

ة أعانـه االله, والعمراني بالحرمين الشريفين الشيخ محمد نصيف ثـم يـلي ذلـك ) فخـر جـدّ
إبريـل سـنة  ٣٠الموافـق  ١٣٥٢محرم الحرام سـنة  ٥وتاريخ الإهداء ) أحمد زكي(إمضاء 
 .م بمطبعة دار الكتب قسم التصوير١٩٣٣, وقد صورت النسخة المهداة سنة ١٩٣٣

وقـد ) سليمان بـن عبـد الـرحيم(النسخة مكتوبة بخط فارسي جميل, وناسخها و
 .هـ  ٩٤٧سنة  −كما ذكر هو في آخر الكتاب−انتهى من نسخها 

أقول أنا محمد نصيف : (وقد كتب الشيخ الجليل محمد نصيف على نسخته ما يأتي
ج في محرم سألت السائح التركي ولي هاشم عند عودته من الح: ابن حسين بن عمر نصيف

عن سبب عدم وجود ما صنفه العلماء في الرد على ابـن عـربي, وأهـل نحلتـه  ١٣٥٥سنة 
بجمعهـا ) عبد القادر الجزائـري(قد سعى الأمير : الحلولية والاتحادية من المتصوفة? فقال

ثم أحرقها بالنار, وقد ألف الأمير عبد القادر كتابـاً في , كلها بالشراء والهبة وطالعها كلها
ح به ابن عربي خوفاً من سيف الشرع ال تصوف على طريقة ابن عربي; صرح فيه بما كان يلوّ



  

وقد طبـع كتابـه بمصرـ في ثلاثـة مجلـدات, وسـماه ) أبو الحسين الحلاج(الذي صرع قبله 
, ولا حول ولا قوة إلا باالله, المواقف في الوعظ والإرشاد  ).وطبع وقفاً

علمنا وعملنا خالصاً لوجهـه الكـريم, وأن  وإلى االله العلي القدير أضرع أن يجعل
 M N O P Q }: يجعل من المسلمين أمة واحدة تعمل بقـول االله سـبحانه

R S T  z . 
 

 عبد الرحمن الوكيل    
 عضو جماعة أنصار السنة المحمدية

 هـ١٣٧٢من صفر سنة  ١٢ الجمعة: القاهرة 
 م١٩٥٢أكتــــوبر سنة  ٣١

  



  

‰ìİ@¿@ïÇbÔjÛa@ @
 والضوء اللامع, ن شذرات الذهبملخصة ع

باط بن علي بن أبي بكر أبو الحسن برهـان  هو الإمام إبراهيم بن عمر بن حسن الرُّ
 .الدين البقاعي الشافعي المحدث المفسر العلامة المؤرخ

من عمل البقاع, ونشأ بها, ثم دخل دمشق ) خربة روحا(بقرية , هـ٨٠٩ولد سنة 
رد القراءات, واشتغل بـالنحو والفقـه وغيرهمـا مـن وفيها جود القرآن وجدد حفظه وأف

 .العلوم
أخذ عن أساطين عصره, كابن ناصر الدين وابـن حجـر, وبـرع, وتميـز, ونـاظر 

 ].وذب عن شرع االله ما ابتدعه أصحاب الوحدة والاتحاد والحلول[
عنـوان الزمـان (, و)المناسـبات القرآنيـة(وصنف تصانيف عديـدة; مـن أجلّهـا 

 ].وهذا الكتاب بقسميه[, )والأقران بتراجم الشيوخ
 .عن ست وسبعين سنة ٨٨٥وتوفي بدمشق في رجب 

والعلاّمة البقاعي وأكثر مـن نقـل عـنهم مـن علـماء القـرن السـابع والثـامن : قلت[
دّ على ابن عـربي وابـن الفـارض لم يسـلموا مـن عـدو￯ التّصـوف,  والتاسع رحمهم االله في الرّ

فة, ك عبدالرحمن الوكيل في مقدمته لتحقيقه هذا . ما أشار المحقق دوبعضهم من أقطاب المتصوّ
المؤلف, ولكنهم وجدوا في التصوف الفلسفي لابن عربي وابن الفارض مـا لا يمكـن هضـمه 

والمحقـق نفسـه نشـأ . الاعتقاد: وما لا يجوز السكوت عليه لمصادمته شرع االله في أعظم أسسه
, وهـي وأصحابه  طريقة النبي : ة للتي هي أقومنشأة صوفية قبل أن يمن االله عليه بالهداي

 ].المهذب. طريقة التابعين وتابعيهم ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم االله جميعاً 



  

@@ @
IlbnØÛa@òjİH@ @

, وأشهد ألا إله إلا االله وحده لا شريك له, شـهادة ]أحمده وأستعينه[إن الحمد الله 
يدنا محمـدا عبـده ورسـوله الـداعي إلى وأشهد أن س] السعادة في الدنيا والآخرة[تضمن 

 ].ومتبعي سنته[عليه وعلى آله وأصحابه ] وسلم وبارك[صلى االله . سبيل الرشاد
, ولم أر مـن شـفى القلـب في )  ١( فإني لما رأيت الناس مضطربين في ابن عربي: وبعد

لم عـن أبي ترجمته, أحببت أن أذكر منه ما كان ظاهرا, حتى يعلم حاله, امتثالا لما رواه مس
من رأ￯ منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يسـتطع ": قال  أن النبي  ] الخدري[سعيد 

 .رواه مسلم "يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان] لم[فبلسانه, فإن 
وليس وراء ذلك من الإيـمان مثقـال حبـة "]: عن عبد االله بن مسعود[وفي رواية 

 . "من خردل
IïiŠÇ@åia@ñ†îÔÇH@ @

أنـه لا : دائر على الوحدة المطلقـة, وهـي] ابن عربي[ن يعلم أولا أن كلام ينبغي أ
شيء سو￯ هذا العالم, وأن الإله أمر كلي لا وجود له إلا في ضمن جزئياته, وأن كل أحـد 
على صراط مستقيم, وأن الوعيد لا يقع منه شيء, وعلى تقدير وقوعه, فالعذاب المتوعد به 

                                                 

 ٥٦٠هو أبو بكر محيي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي, ولد بمرسية سنة   )١(
ونشأ بها وانتقل إلى أشبيلية, ثم ارتحل وطاف البلدان فطرق بلاد الشام والروم والمشرق, 

 هـ٦٣٨ودخل بغداد, وارتحل إلى مكة, وكانت وفاته سنة 



  

وإن حصـل لأهلـه ألم, فهـو لا ينـافي السـعادة ! ونحو ذلـكإنما هو عذوبة والريح راحة, 
 .والرضى, كما لم  يناف السعادة والرضى بالولد ما يحصل من آلام الولادة ونحوها

وكل ما في كلامه من غير هذا المهيع فهو تلبيس على من ينتقد عليه, فإنه علم أنـه 
هل الدين أنـه مـنهم, ووقـف إن صرح بالتعطيل ابتداءً بَعُد كل سامع من قبوله فأظهر لأ

لهم في أودية اعتقادهم, ثم استدرجهم عند المضائق, واستغواهم في أماكن الاشتباه, وهـو 
, ويحرفهـا عـلى أوجـه ] قـد[من أصنع الناس في التلبيس, فإنه  يـذكر أحاديـث صـحاحاً

ون بتسـميتها. غريبة, ومناح عجيبة بعلـم التصـوف, : وخواص أهل هذه النحلـة يتسـترّ
ر النبي ] ل الأكثرين لهلتقب[ يحقـر أحـدكم صـلاته مـع صـلاته,  ": من قـوم وقد حذّ

وصيامه مع صيامه, يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقـون مـن الـدين كـما يمـرق 
 ., متفق عليه"السهم من الرمية

ل لهم ابن عربي هذا كما صــرح به في الفص النوحــى أن الدعوة إلى االله : وقد أصَّ
 ).ادعوا إلى االله; فهذا عين المكر: (ونسب ذلك إلى الأنبيــاء عليهم السلام, فقال! مكــر

وقد يستدرجهم االله ويستدرج بهم من يريد ضلاله, بإظهـار شيء مـن الخـوارق 
ويميـز الخبيـث مـن [على أيديهم, كما يظهر االله على يد الدجال, ليتبين الموقن من المرتـاب 

 ].الطيب
ŠØ½a@¿@ábrß@ @

مثالاً مكروا فيه بمن لم ترسـخ قدمـه ] ما أحدثوا في الدين[ضربوا لتصحيح وقد 
دَ إلى ما كـان عليـه النبـي وأصـحابه[ د الرّ : حاصـل هـذا المثـال] في فقه الشريعة ولا تعوّ

لون إلى االله بغير واسطة المبعوث بالشرع,  علماء الرسوم : (قال ابن عربي[دعواهم أنهم يصِ



  

يوم القيامة, فيبعد النسب, والأولياء يأخذون عـن االله إلقـاءً  يأخذون خلفاً عن سلف إلى
 ].٢٤٦المناوي ص ) في صدورهم

, وقال له: (وذلك المثال من دخل بغير إذنك فاقتلـه, : أن ملكاً أقام على بابه سيافاً
أذنت لك في الدخول متى شئت, فـإذا دخـل الغـير فقـد أصـاب, وإن قتلـه : وقال لغيره

الرسول, فما أشـنعه مـن مثـال; : االله وعنوا بالسياف: بالملك[عنوا و) السياف فقد أصاب
وسـبيل  من يعتقد أن لأحد من الخلق طريقاً إلى االله من غير متابعـة سـبيل محمـد ] لأن

عامـة  , فهو كافر من أولياء الشـيطان بالإجمـاع, فـإن رسـالته المؤمنين من أصحابه 
` f e d c b a  ^ _} : ودعوته شاملة, وقـد قـال االله تعـالى

o n m l k j i h gp  r qz ]١١٥: النساء.[ 
IŠš¨a@ò–Ôi@xbvnyüaH@ @

حجة لهم في قصة الخضر مع موسى عليه السلام ولا حجة لهم ] وقد يلتمسون[
, للفرق بخصوص تلك الرسالة, مع أن الخبر بعلم الخضر جاء من االله تعالى إلى ) ١(فيها

                                                 

 :لوجهين −في قصة الخضر: أي− جة فيها ولا ح: ( يقول ابن تيمية  )١(
أن موسى لم يكن مبعوثاً إلى الخضر, ولا كان يجب على الخضر اتباع موسى, فإن : أحدهما

إنك على علم من علم االله علمك : موسى كان مبعوثاً إلى بني إسرائيل, ولهذا قال الخضر لموسى
رسول االله إلى جميع  مد بن عبداالله ومح. االله إياه, وأنا على علم من االله علمنيه لا تعلمه أنت

 .الثقلين فليس لأحد الخروج عن متابعة ما جاء به من الكتاب والسنة في دقيق ولا جليل
أن قصة الخضر ليس فيها مخالفة للشريعة, بل الأمور التي فعلها تباح في الشريعة, إذا : الثاني 

 =لخضر أسبابها لموسى عليهما السلام وافقه  علم العبد أسبابها كما علمها الخضر, ولهذا لما بينّ ا
أن المال : فإن خرق السفينة مضمونه. على ذلك, ولو كان فيها مخالفة للشريعة لم يوافقه بحال  =

المعصوم يجوز للإنسان أن يحفظه لصاحبه بإتلاف بعضه, فإن ذلك خير من ذهابه بالكلية, كما 
  



  

ويهم? ولا شبهة عليها فضلا عن دليل, بل هي موسى عليه السلام, فأين هي من دعا
مصادمة للقواطع, ومن صادم القواطع انقطعت عنقه ولو بلغ في الزهد والعبادة أقصى 

 V W   X Y } :الغايات, ولو وقعت منهم الخوارق, فإنها شيطانية; قال االله تعالى
Z [ \   ] ̂ _ `  z  ]وقال تعالى] ٣٦: الزخرف:  { { | 

} ~      _ ̀a b c d e z ]١٢٦: الأنعام.[ 
}@@ÞìŠÛa@óÜÇ@ïiŠÇ@åia@lč̂ ×@{@ @

الذي أرسله االله [ نسب كفره إلى إذن رسول االله ] أن ابن عربي[وأعظم الأمر 
ين ]: من كتاب فصوص الحكم[فقال في الخطبة ] لمحو الشرك وما دونه من الابتداع في الدّ

ة  أما بعد فإني رأيت رسول االله ( بَشرِّ أريتها في العشر الآخر من محرم سنة سبع [في مُ
هذا كتاب فصوص الحكم, : وبيده كتاب, فقال لي]وعشرين وستمائة بمحروسة دمشق

السمع والطاعة الله ولرسوله, وأولي : , فقلت]ينتفعون به[خذه, واخرج به إلى الناس 
إلى إبراز فحققت الأمنية, وأخلصت النية, وجردت القصد والهمة ] كما أمرنا[الأمر منا 

ه لي رسول االله  من غير زيادة ولا نقصان, فمن االله, فاسمعوا,   هذا الكتاب كما حدّ

                                                                                                                                                       
: لتي خاف عليها الموت, وقصة الغلام مضمونهاأن يذبح الشاة ا جاز للراعي على عهد النبي 

 ).جواز قتل الصبي الصائل, وأما إقامة الجدار ففيها فعل المعروف بلا أجرة مع الحاجة
 . ٦٧ص ٤باختصار عن مجموعة الرسائل والمسائل جـ

فهذا بالنسبة إلى شريعتين, شريعة . على فرض أن في القصة مخالفة الباطن للظاهر: وأقول
يعة موسى, وما فعله الخضر هو الظاهر في شريعته, فلم يخالف ظاهر ما فعل باطن الخضر وشر
ر , أما دعو￯ جواز مخالفة الباطن للظاهر في . ما به أُمِ ة باطن خالف ظاهراً فليس إذن ثمّ

 .الشريعة الواحدة فافتراء للكذب على االله وقول على االله بغير علم



  

 ., انتهى)فارجعوا] وإلى االله[

@ÞìŠÛa@óÜÇ@ïiŠÇ@åia@êaÏa@bß@ÉÏ…@@ @
له من مذهبه  ولا شك أن النوم والرؤيا في حد ذاتهما في حيز الممكن, لكن ما أصَّ

الاً, وذلك أن عنده أن وجود الكائنات هو االله, فإذن الكل الباطل ألزمه أن يكون ذلك مح
هو االله لا غير, فلا نبي ولا رسول ولا مرسل ولا مرسل إليه, فلا خفاء في امتناع النوم 

إلى أن يأمره النبي بشيء في المنام, فمن هنا يعلم أنه لا ] االله[وفي امتناع افتقار ] االله[على 
] إمام التصوف في زمنه[نبه على ذلك . ن بنوع مما ألفه أهلهيتحاشى من التناقض لهدم الدي

 ).فاضحة الملحدين, وناصحة الموحدين(علاء الدين البخاري في كتابه 

}óä§a@a@õbc@¿@ïiŠÇ@åia@…bÔnÇa{@ @
شاء الحق سبحانه من حيث : (قال ابن عربي في فص حكمة إلهية في كلمة آدمية

أن ير￯ عينه : أن ير￯ أعيانها, وإن شئت قلت] الإحصاء التي لا يبلغها[أسماؤه الحسنى 
, لكونه متصفاً بالوجود, ويظهر به سره إليه, فإن رؤية ]كله[في كون جامع يحصر الأمر 

ه[الشيء  سَ فْ من ) ٤٨(ص) بنفسه ما هي مثل رؤية نفسه في أمر آخر يكون له كالمرآة] نَ
 .فصوص الحكم لابن عربي

ء تلك المرآة, وروح تلك الصورة, وكانت الملائكة فكان آدم عين جلا: (ثم قال
بالإنسان : من بعض قو￯ تلك الصورة التي هي صورة العالم المعبرّ عنه في اصطلاح القوم

 .من الفصوص) ٤٩(ص ). الكبير



  

ïiŠÇ@åia@†äÇ@â…e@ @

, ولهذا قال لإبليس: (ثم قال  ± ° ̄ }: فما جمع االله لآدم بيديه إلا تشريفاً

² ³ ́ µ¶ z ]صورة العالم ] الصورتين[وما هو إلا عين جمعه ] ٧٥: ص
 .من الفصوص) ٥٤(ص ] ). وهما يدا الحق[وصورة الحق 

@†äÇ@a@ÒŞŠflÈŽí@}ïiŠÇ@åia{_@ @
, فهو الظاهر في كل مفهوم, وهو الباطن عن : (يقول ابن عربي للحق في كل خلق ظهوراً

, وهو الاسم الظاهر, كما أنه )١(كل فهم, إلا عن فهم من قال إن العالمَ صورته وهويته
فنسبته لما ظهر من صور العالم نسبة الروح المدبّر . بالمعنى روح ما ظهر, فهو الباطن

فالحق محدود . للصورة, فيؤخذ في حد الإنسان مثلاً باطنه وظاهره, وكذلك كل محدود
رُ العالم لا تنضبط, ولا يحاط بها, ولا تعلم حدود كل صو)٢(بكل حد وَ رة منها إلا على , وصُ

ه إلا بعلم  دُّ عْلم حَ دُّ الحق, فإنه لا يُ ل حَ ْهَ قدر ما حصل لكل عالم من صورته, فلذلك يجُ
دِّ كل صورة هه فقد . حَ بَّهه وما نَزَّ وهذا محالٌ حصوله, فحدّ الحقِّ محال, وكذلك من شَ

ده, وما عرفه دّ فه بالوصفين على ومن جمع في معرفته بين التنزيه والتشبيه, ووص, قيَّده وحَ
فقد  −لأنه يستحيل ذلك على التفصيل, لعدم الإحاطة بما في العالم من الصور−الإجمال 

لا[عرفه  ْمَ كما عرف نفسه مجملا لا على التفصيل, ولذلك ربط , , لا على التفصيل]مجُ
                                                 

غيبة الذي : هوية الحق( ١ج٦٧الجيلي في الإنسان الكامل صالهوية عند الصوفية هي كما عرفها   )١(
 ).لا يمكن ظهوره, لكن باعتبار جملة الأسماء والصفات

الحد هو أكمل أنواع التعريف, ولما كان كل شيء هو االله عند ابن عربي كان حدّ كلّ شيء في   )٢(
اً الله سبحانه  .الحقيقة حدّ



  

وقال االله . )١( )من عرف نفسه فقد عرف ربه: (معرفة الحق بمعرفة النفس, فقال النبي 
 Ä Å z }وهو ما خرج عنك ] ٥٣:فصلت[ À Á Â Ã z }: لىتعا

من حيث أنك : أي É ÊË z }للناظر   : , أي Æ Ç È z }وهو عينك 
بِّر لصورة  صورته وهو روحك, فأنت له كالصورة الجسمية لك, وهو لك كالروح المدَ

 .)٢(جسدك

}éßìÓë@ìã@¿@ïiŠÇ@åia@ðc‰{@ @
, ثم دعاهم : بوهلو أن نوحا جمع لقومه بين الدعوتين لأجا فدعاهم جهاراً

 £ ¢ }: وقال]١٠: نوح[ Î Ï Ð Ñ     Ò         Ó z }: إسرارا, ثم قال لهم

¤    ¥ ¦ § ̈ * ª «  ¬ ® ̄ z ]وذكر عن قومه أنهم تصامموا ] ٦, ٥: نوح
عن دعوته, لعلمهم بما يجب عليهم من إجابة دعوته, فعلم العلماء باالله ما أشار إليه نوح 

م في حق قومه من الثناء عليهم بلسان الذم, وعلم أنهم إنما لم يجيبوا دعوته لما عليه السلا
, ومن أقيم في القرآن لا يصغي إلى الفرقان, وإن )٣(فيها من الفرقان, والأمر قرآن لا فرقان

                                                 

 . موضوع: قال ابن تيميةليس بثابت, و: قال النووي. ليس بحديث  )١(
وكثير من [تأمل كيف يفسر آي االله, ويضع للحق معنى الباطل, وللإيمان مدلول الكفر,   )٢(

￯تفسيره على هذا النحو كما سنر.[ 
الجمع بين الحق والخلق, أي إدراك أنهما وجهان لحقيقة واحدة سميت : يريد ابن عربي بالقرآن  )٣(

هي ماهية االله سبحانه, ويريد : هذه الحقيقة. تبار ظاهرهاحقاً باعتبار باطنها, وخلقا باع
ق نوح بين باطن الذات الإلهية ـ وهو الحق ـ وبين ظاهرها وهو : بالفرقان التفرقة بينهما, وفرّ
ولذا لم يستجب قومه لدعوته, إذ كانوا على بينة من الأمر, من أن االله سبحانه حق . الخلق

 . بعض ما تعين فيه, وهي الأصناموخلق, وأنه عين كل شيء, فعبدوه في



  

فإن القرآن يتضمن الفرقان, والفرقان لا يتضمن القرآن, ولهذا ما اختص . كان فيه
      Q R }, وهذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس, فـ بالقرآن إلا محمد 

S z  ]￯يجمع الأمرين في أمر واحد, فلو أن نوحاً أتى بمثل هذه الآية ] ١١: الشور
ه في آية واحدة بل  من  z § }ونوح دعا قومه . نصف آية] في[لفظاً أجابوه, فإنه شبّه ونزّ

دعاهم أيضاً من حيث ظاهر صورهم   z ̈ }حيث عقولهم وروحانيتهم, فإنها غيب, 
فنفرت بواطنهم لهذا   Q R      S z }: وحسهم, وما جمع في الدعوة مثل

, ثم قال عن نفسه] فزادهم[الفرقان  , )١(ليكشف لهم إنه دعاهم ليغفر لهم, لا: فراراً
]. ٧: نوح[  º » ¼ z ¹ ̧ ¶ }: , لذلكوفهموا ذلك منه 

بَّيْكَ ففي وهذه كلها صور الستر التي دعاهم   Q }إليها, فأجابوا دعوته بالفعل, لا بِلَ
R      S z  وبهذا قال عن نفسه , إثبات المثل ونفيه : َلِم فما . أنه أوتي جوامع الْكَ

, بل دعاهم ليلاً في نهار, ونهاراً في ليل , فقال نوح في حكمته )٢(دعا محمد قومه ليلاً ونهاراً
ي المعارف العقلية في المعاني والنظر وه] ١١: نوح[ A  B C D z }: لقومه

                                                 

, لا إلى مقام ]في الاصطلاح الصوفي[يريد ابن عربي أن نوحاً دعا قومه إلى مقام الستر المطلق   )١(
 .  الكشف والظهور

والباطن هو وجه الذات وغيبها المسمى . يقصد بالليل باطن الذات الإلهية, وبالنهار ظاهرها  )٢(
, والظاهر هو وجهها الآخ , ويذم نوحاً بأنه دعا قومه ليلاً ونهاراً أيحقاً إلى : ر المسمى خلقاً

− وبالخلق, وهو النهار, وبأنهما غيران, ويمجد محمداً الذي يزعم  − وهو الليل − الإيمان بالحق 
أنه جمع في دعوته بين الدعوتين, إذ دعا قومه إلى الإيمان بأن الحق  − وحاشا محمداً رسول االله 

 . عين الخلق



  

بما يميل بكم إليه, فإذا مال بكم إليه, رأيتم صورتكم : أي F G z }الاعتباري  
 ).فيه

@†äÇ@ŠØß@a@μg@ñìÇ†Ûa}ïiŠÇ@åia{@ @

 q r }: فيقول] ويستمر ابن عربي في ابتداع ما يهواه من معان للقرآن[

s  z  ]و, لأنه ماعدم البداية, فيدعى لأن الدعوة إلى االله تعالى] ٢٢: نوح عُ  مكر بالمدْ
فصوص  ٦جـ ٧٧٢ص . فهذا عين المكر]١٠٨: يوسف[ s t   uv z }إلى الغاية 

 )١( .الحكم لابن عربي

فنبه على أن :   q r s  z }: مفسرا قول رب العالمين: ثم قال ابن عربي
 } v w x y z }: فقالوا في مكرهم. الأمر له كله, فأجابوه مكراً كما دعاهم

| } ~ � ¡ ¢ z ]فإنهم إذا تركوهم جهلوا من الحق على ]٢٣: نوح ,
قدر ما تركوا من هؤلاء فإن للحق في كل معبود وجها يعرفه من عرفه, ويجهله من جهله 

أي حكم, فالعالم يعلم ] ٢٣: الإسراء[ g h i j k l  z }: في المحمديين
يق والكثرة كالأعضاء في وفي أي صورة ظهر حتى عبد, وأن التفر, من عبد
بِدَ غير االله في كل )٢(المحسوسة الصورة , وكالقو￯ المعنوية في الصورة الروحانية, فما عُ

                                                 

أن الدعوة إلى االله دعوة منه إليه, لأن االله عين الداعي : معناه: (يشرح القاشاني هذا بقوله  )١(
 .  شرح القاشاني للفصوص ١٣٠٩ط  ٥٨ص ) والمدعو, والبداية والغاية لكونه عين كل شيء

ا يشبّه االله والخلق بالجسد وأعضائه في أن كليهما واحد في الحقيقة, كثير بالاعتبار فأنت إذ   )٢(
, ويدين,           , ووجهاً  =أفردت بالنظر كل عضو من أعضاء الجسم, فهو كثير, إذ تر￯ رأساً

  



  

 .من فصوص الحكم لابن عربي ٧٢ص ) معبود

ïiŠÇ@åiü@ïÓaŠÈÛa@ÅÏb§a@ÐØm@ @
قال شيخ شيوخنا حافظ عصره الشيخ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 

وقوله في : (اب فيها سؤال من سأله عن بعض كلام ابن عربي هذاالعراقي في كراسة أج
كلامُ ضلالٍ وشرك واتحاد وإلحاد, فجعل تركهم لعبادة الأوثان التي نهاهم : قوح نوح

ت عليهم من الحق بقدر ما تركوا لاً يفوِّ هْ  .انتهى) نوح عن عبادتها جَ
ن الأصنام, ماذا يا ليت شعري من قال هذا القول في هذا العدد اليسير م: قلت

دخل مكة,  أن النبي : (عن عبد االله بن مسعود] الصحيحين[يقول فيما روي في 

                                                                                                                                                       
وهذه الوحدة حقيقية, أما الكثرة فاعتبارية . وإذا نظرت إليه جملة وجدته واحداً , وقدمين  =

 وكذلك االله والعالم; فالعالم في حقيقته ليس شيئاً سو￯ االله, أو هو تعينات أسمائه. فحسب
 . كما أن أعضاء الجسم ليست شيئاً آخر غير الجسم, بل هي هو. برزت في صور مادية

يستلفت النظر أن الغزالي سبق ابن عربي إلى استعمال هذا المثل في نفس ما استعمله فيه ابن 
ألاّ ير ￯ في الوجود إلا واحدا, (: وهو بصدد بيان المرتبة الرابعة من التوحيد, عربي; إذ يقول

ثم يشرح حال الموحد في هذه ) اهدة الصديقين, وتسميه الصوفية الفناء في التوحيدوهي مش
والرابع موحد بمعنى أنه لم يحضر في شهوده غير الواحد فلا ير￯ الكل من : (المرتبة, فيقول

كيف يتصور ألا يشاهد إلا واحداً وهو : حيث إنه كثير, بل من حيث إنه واحد, فإن قلت
يجيب الغزالي عن هذا بمثال ) , وسائر الأجسام المحسوسة وهي كثيرة?يشاهد السماء والأرض

إن الإنسان كثير إن التفتّ إلى روحه وجسده : (يقرب في زعمه ذلك إلى الذهن, فيقول
وعروقه, وهو باعتبار آخر ومشاهدة أخر￯ واحد, وكذلك كل ما في الوجود من الخالق 

ة, فهو باعتبار واحد من الاعتبارات واحد, والمخلوق له اعتبارات ومشاهدات كثيرة مختلف
 .انظر باب التوحيد من كتاب الإحياء). وباعتبارات أخر سواه كثير



  

باً   j k }: , فجعل يطعنها بعود في يده, ويقول)١(وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نُصُ

l mn z ]إن أشار . فما أشار بذلك العود إلى صنم منها إلا انقلب]. ١٨: الإسراء
, وكان في جزيرة العرب )٢(وجهه, وإن أشار إلى وجهه انقلب على قفاه إلى قفاه انكب على

من الأصنام ما يتعسر حصره, فما أبقى لشيء منها باقية, وما استباح قتالهم, ونهب 
أموالهم, وقتل رجالهم, ومزق أبطالهم, وركب من دون ذلك الأهوال العظام, إلا على 

تَبّاً لمن أنكره, أو رأ￯ شيئاً أك ) مل منه, وعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعينذلك, فَ
 . انتهى

@éÛgë@l‰@õï‘@Ý×}ïiŠÇ@åia@†äÇ{@ @
الألوهية, فلولا هذا  −في كل معبود: أي−فالأدنى من تخيل فيه : (قال ابن عربي

بِد الحجر ولا غيره, ولهذا قال وهم ]٣٣: الرعد[  À z¿ ¾ }: التخيل, ما عُ , فلو سمّ
وهم حجارة وشجر , ولو قيل لهملسمّ ما كانوا . إلهاً : من عبدتم? لقالوا: اً وكوكباً

هذا مجلى إلهيٍّ ينبغي تعظيمه, فلا : والأعلى ما تخيل, بل قال. االله, ولا الإله: يقولون
: الزمر[ a b c d   e f z ̀ }: , فالأدنى صاحب التخيل يقـول)٣(يقتصر

 | }: والأعلى العالمِ يقول] ٣
 } ~ _ ̀a b c z)الحج[ )٤ :

                                                 

واحدة الأنصاب, وهو ما ينصب للعبادة من دون االله, ويراد أيضاً " نصب" : في البخاري  )١(
 .  الحجارة التي كانوا يذبحون عليها للأصنام, غير أنها ليست مرادة هنا

 . على هامش الروض الأنف ٢جـ ٢٧٦سيرة ابن هشام ص : انظر  )٢(
 . أي لا يقصر عبادته على شيء ما بعينه, بل يعبد كل شيء  )٣(
 =إن ما تعبدونه هو : ويفسرها بأن العارف المكمل هو من يقول لعباد الأوثان, والكواكب  )٤(
  



  

من فصوص  ٧٢ص ) إلها, ولم يقولوا طبيعة: الذين خبت نار طبيعتهم, فقالوا]. ٣٤
 .الحكم لابن عربي

م ابن الفارض: قلت َوِّ  .بقوله; فالعلماء شهدوا فيه أنه من أهل الاتحاد )١(وعلى هذا يحُ

énîöbmë@‰bÐÛa@åia@¿@ðcŠÛa@ @
إنه نظم التائية : (بداية والنهــايةفي ال )٢(قال الحافظ عماد الدين إسماعيــل بن كثير

وقد تكلم فيه غير واحد من مشايخنا بسبب ... , على طريقة المتصوفة المنسوبين إلى الاتحاد
: )٣(وقال في سنة سبع وسبعين وستمائة في ترجمة محمد بن إسرائيل) قصيدته المشار إليها

, ولكن في كلامه ما يشير إلى الحلول والاتحاد ( على طريقة ابن الفارض, وابن وكان أديباً
إن التائية هي (زماننا ـ ] في[وهو كان رأس الصوفية  −وقال الشيخ مدين .)٤( )عربي

 ).الفصوص, لا فرق بينهما
                                                                                                                                                       

 . كبهمالإله الواحد, فالإله المتعين في أوثانكم عين المتعين في كوا   =
ابن الفارض هو حجة أهل الوحدة, وحامل لواء الشعراء, توفي : (ورد بهامش الأصل ما نصه  )١(

وقد ولد ابن ) ذكره الذهبي في تاريخه. سنة اثنتين وثلاثين وستمائة عن ست وخمسين إلا أشهرا
 . هـ ودفن بمصر٥٧٦الفارض سنة 

نفاته البداية والنهاية في التاريخ, , من مص٧٧٤وتوفي سنة  ٧٠٠الإمام المحدث ولد سنة   )٢(
 . والتفسير, وجمع المسانيد العشرة, لازم المزي, وسمع عليه أكثر تصانيفه

 :ومن قوله. ٦٧٧وتوفي سنة  ٥٦٣ولد نجم الدين ابن إسرائيل سنة   )٣(
  ويفهم هذا السر من هو ذائق   وما أنت غير الكون بل أنت عينه 

, ولا ابن عربي به أو بالاتحاد, وإنما يدينان بالوحدة, إذ الحلول لا يدين ابن الفارض بالحلول  )٤(
انِ في وقت ما, وهما يدينان بأنه ما ثم غير ولا  يرْ يستلزم الاثنينية, والاتحاد يشعر بأنه كان ثمَّ غَ

￯ومما قرأته لابن إسرائيل تحكم بأنه على دين أهل الوحدة, لا الحلول أو الاتحاد. سو . 



  

لا فرق بين : (وقال العلامة علاء الدين البخاري, وكان عين العلماء والصوفية
 ).التائية والفصوص إلا بكونه نثراً وكونها نظماً 

مـة بدر الدين حسين بن الأهــدل ـ وهو من أعيان صوفيــــة اليمن وقال العلا
] ذلك[واستشهد على ) واعلم أن ابن الفــارض من رؤوس أهل الاتحــاد: (وفقهائهم ـ 

 .بشراح التائية من أتباعه مثل سعيد الفرغاني وداود القيصري, ومحمود الأنزاوي
‰bÐÛa@åia@òîöbm@åß@†çaì‘@ @

ـــــ ـــــراض ع ـــــاك والإع ـــــل صـــــورةوإي    ن ك
ـــــــــــتحيلة  ـــــــــــة مس ـــــــــــةٍ أو حال هَ َوّ   ممُ

ـــــك في ـــــدي إلي بْ ـــــل يُ ـــــال الظ ـــــفُ خي طَيْ    فَ
ــــفَّت  ــــتائرُ شُ ــــه الس ــــا عن ــــو م ￯ الله ــــرَ   كَ

ــــنْ  ــــك مِ ــــلى علي ْ ــــياء تجُ ر الأش ــــوَ ــــر￯ صُ    ت
ــــــة  ــــــل خلع ــــــبْس في ك   وراء حجــــــاب الَّل

ـــــــة ـــــــا لحكم ـــــــداد فيه ـــــــت الأض    تجمع
ــــــة  ــــــل هيئ ــــــلى ك ــــــدو ع ــــــكالها تب   وأش

تُ امِ ــــوَ    تبــــدي النطــــق وهــــي ســــواكنصَ
يَّة  ــــــوِ ــــــير ضَ ــــــور غ ــــــدي الن ــــــركُ ته َّ   تحَ

, ثم قال  :ثم ذكر أنواعاً من الأضداد في نيف وعشرين بيتاً



  

تَه فعـــــل واحـــــد    وكـــــل الـــــذي شـــــاهدْ
ـــــــةِ   ـــــــبِ الأَكِنّ جْ ـــــــن بِحَ ـــــــرده, لك   بمف

   إذا مــــــــا أزال الســــــــتر لم تــــــــر غــــــــيره
ـــــــة  ـــــــكالُ ريب ـــــــق بالأشـــــــكال إشْ   ولم يب

ــــــــــا في  ــــــــــابهويجمعن ــــــــــرين تش    المظه
ــــــــه بشــــــــبيهة    وليســــــــت لحــــــــالي حالُ

   فأشـــــــكاله كانـــــــت مظـــــــاهر فعلـــــــه
ـــــــت  ـــــــلى وولَّ ـــــــت إذ تج ـــــــتر تلاش   بس

ـــــة ـــــي شبيهـ ـــــل نفس ــــه بالفعـ ــــت ل    وكان
ـــــترتي  ـــــبْسُ س ــــــال, واللَّ ــــــسيِّ كالأشك   وح

@}âbä•þa@…bČjÇ@†v¹@ïiŠÇ@åia{@ @

: أي] ٢٤: نوح[ z §¤ ¥ ¦}  :في الفص النوحي أيضاً ]  ابن عربي[قال 
ب  وهم في تعداد الواحد بالوجوه والنِّسَ ُ يرَّ )١(ª © ̈ }حَ

 z   لأنفسهم المصطفين
إلا   z» ¬} , فقدمـه على المقتصد والسابق )٢( الذين أورثوا الكتـاب, فهم أول الثلاثة

                                                 

هم : وقد عرفهـم الزنديق بأنهم ª © ¨ z »¬}  : كــروا في قوله تعـــالىمن ذ: يعني  )١(
 . المصطفون

]  Y X W V U T SZ}  : يشير إلى الثلاثة الذين ذكروا في قوله تعالى  )٢(
d c b a  ̀_  ̂] \e z ]٣٢: فاطر=    .[ 

  



  

ا زدني ف(دي حيرة المحم  t u v w x y z { |} z } ).)١(ك تحيرّ

وصاحب . , فلا يبرح منه)٢(دور والحركة الدورية حول القطبفالحائر له ال] ٢٠: البقرة[
الطريق المستطيل مائل خارج عن المقصود, طالب ما هو فيه, صاحب خيال إليه غايته, 

, وإلى(فله  نْ نْ (وما بينهما, وصاحب الحركة الدورية لا بدء له, فيلزمه ) )٣(مِ ولا غاية له ) مِ
,) إلى(فتحكم عليه  ــم                        فله الوجـود الأتمّ كَ لِمِ والحِ عَ الكَ تَى جوامِ وهو المُؤْ

{ ̄  ° z  )فهي التي خطَت بهم, فغرقوا في بحــار العلم باالله, وهو الحــيرة    )٤
{ ² ³ z  في المحمديين )٥(في عين الماء ,{ U V W z ]٦: الانفطار[ 

الله عين فكـان ا  µ ¶ ̧ ¹ º » z ´ }سجرت التنور إذا أوقدته, 
                                                                                                                                                       

, وبين مفهوم قد سو￯ بين مفهوم الظلم هنا] وإن الظالم لنفسه خير من المقتصد والسابق[   =
ليصل إلى تقرير أن عباد الأصنام من قوم نوح     ª © ¨ z »       ¬} : الظلم في قوله تعالى

 z\ [ }  :أن الظلم في قوله سبحانه] متجاهلاً ! [هم من الذين اصطفاهم االله سبحانه
 من قوم وأن الظالم لنفسه في الآية مذكور في مقام ثناء, وأن الظالمين. مقيّد, وأنه هناك مطلق
 . نوح ذكروا في مقام الذم

لم يرو هذا : (ولكن اسمع لابن تيمية يقول عنه. يستشهد ابن عربي بهذا على أنه حديث نبوي   )١(
مجموعة  ٤جـ٤٥ص)الحديث أحد من أهل العلم بالحديث, ولا هو في شيء من كتب الحديث

 .الرسائل والمسائل
 .االله سبحانه: يريد به هنا   )٢(
أي له ابتداء ومسافة, فابتداؤه من نفسه, وانتهاؤه إلى : (الي أفندي في شرحه للفصوصيقول ب  )٣(

فلا يصل إلى مطلوبه بهذا الطريق, وهو طريق العابدين من أهل . خياله, ومسافته ما بينهما
 . من الشرح المذكور ٨٤انظر ص) الظاهر

¯  ° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² } : يقصد قوله تعالى عن قوم نوح  )٤(
» z  ]ويزعم أن خطايا قوم نوح خطت بهم إلى العلم باالله] ٢٥: نوح.. 

 . يفسر النار بأنها الماء  )٥(



  

يْفْ  )١(أنصارهم سيف الطبيعة ] أي الشاطئ[فهلكوا فيه إلى الأبد, فلو أخرجهم إلى السِّ
ما  c d e z }لنزل بهم عن هذه الدرجة الرفيعة, وإن كان الكل الله وباالله, بل هو االله, 

بالأسماء, فهو كل يوم هو في شأن; فأراد  )٢(فإن الرب له الثبوت والإله يتنوع. إلهي: قال
يدعو عليهم أن يصيروا في  À   Á   Â Ã z }بالرب ثبوت التكوين; إذ لا يصح إلا هو 

     z ©¨ §   ¦ ¥ ¤ £ ¢ })  )٣(ولو دليتم بحبل لهبط على االله(بطنها المحمدي 

)٤ (

فِنت فيها ] ٢٥٥: البقرة[  p q r s }وهي ظرفك , ]فأنت فيها[وإذا دُ

t u z ]الذين استغشوا ثيابهم,  )٥(افرينلاختلاف الوجــوه من الك] ٥٥: طه
  Æ z }. طلباً للستر; لأنه دعاهم ليغفر لهم, والغفر الستر وجعلوا أصابعهم في آذانهم 

, حتى تعم المنفعة كما عمت الدعوة   Ë }تتركهم : أيÈ É  Ê  z }أحداً

Ì z إلى الخير, فيخرجوهم من العبودية إلى ما فيهم من أسرار الربوبية فينظرون
                                                 

يزعم أن االله سبحانه ما نفى وجود الأنصار للوثنيين, إلا لأن االله نفسه كان هو عين أنصار   )١(
 . أولئك الوثنيين, فما ثم غيره حتى يمكن نفي وجوده

 . ء هو اسم إلهي تعين في صورة ذلك الشيءابن عربي يدين بأن كل شي  )٢(
لأنه من رواية الحسن عن أبي هريرة, والحسن لم ير أبا هـريرة وبالتــالي     , هذا حديث منقطع  )٣(

f e d } : وقال االله سبحانه. إنه غريب: وقد رواه الترمذي, وقال عنــه. لم يسمع منه
k j i h g z  ]ف االله نفسه بأنه وفي آيات كثيرة يص]. [١٦: الملك { a `

bz  ]٥٤: الأعراف.[ 
والآية ما فيها إلا . عقب ما ظنه حديثاً صحيحاً بالآية استشهاداً بها على صدق أسطورة الوحدة  )٤(

 .حق يهدم كفر الباطل, إذ تفيد أن السماء والأرض ملك الله وحده
 . الذين دعا عليهم نوح عليه السلام: يعني  )٥(



  

, فهم العبيد الأرباب  أنفسهم ما : أي Í Î z }أرباباً بعد ما كانوا عند أنفسهم عبيــداً
ستاراً ما ظهر بعد : أي  Ñ z }مظهراً ما ستر : أي Ï      Ð z }ينتجون ولا يظهرون 

تر, ثم يسترونه بعد ظهوره, فيحار الناظر, ولا يعرف قصد  ظهوره, فيظهرون ما سُ
استرني,   Ó Ô   Õ z }في كفره, والشخص واحد الفاجر في فجوره, ولا الكافر 

 « º ¹ ¸ }: واستر من أجلي, فيجهل مقامي وقدري, كما جهل قدرك في قولك

¼ z ]٦٧: الزمر  [{  Ö   z  من كنت نتيجة عنهما, وهما العقل والطبيعة{ × 

Ø Ù z قلبي : أي{ Ú z مصدقاً لما يكون فيه من الإخبــارات : أي
ثتْ به أنفسهــا الإلهيـــــة, وهو   Ü }من العقـــول   Û z }ما حــدّ

zمن النفوس{ Ý  Þ ß z   من الظلمات أهل الغيب المكتنفين خلف الحجب
, فلا يعرفون نفوسهم, لشهودهم وجه الحق دونهم في : أي  à   á  z }الظلمانية  هلاكاً

 ).والتبار الهلاك] ٨٨: القصص[ f  g h i jk z }المحمديين 

@´Ç@ÕÛb¨a@åÇ@ÕÜ¨a}ïiŠÇ@åia{@ @
على . العليّ : ومن أسمائه الحسنى: (قال في فص حكمة قدوسية في كلمة إدريسية

فعلّوه لنفسه, وهو من ! فهو العليّ لذاته, أو عن ماذا? وما هو إلا هو! من? وما ثم إلا هو
فهو . )١(وليست إلا هو, حيث الوجود عين الموجودات, فالمسمى محدثات هي العلية لذاتها

                                                 

: دلالة على اعتقاد ابن عربي بوحدة الوجود وقد عبر عن اعتقاده هذا بقولههذا صريح في الو  )١(
 =هكذا  ) وليست إلا هو: (ثم زاد الكفر توكيدا, فقال) فالمسمى محدثات هي العلية لذاتها(

  



  

العلي, لا علو إضافة, لأن الأعيان التي لها العدم الثابتة فيه ما شمت رائحة من الوجود, 
فهي على حالها مع تعداد الصور في الموجودات والعين واحدة من المجموع في المجموع, 
فوجود الكثرة في الأسماء, وهي النسب, وهي أمور عدمية, وليس إلا العين الذي هو 

فما في العالم من هذه الحيثية علو إضافة, لكن , فسه, لا بالإضافةالذات, فهو العلي لن
الوجوه الوجودية متفاضلة, فعلوّ الإضافة موجود في العين الواحدة من حيث الوجوه 

وهو وجه من وجوه : )١(قال الخراز. أنت, لا أنت. هو, لا هو: الكثيرة, لذلك نقول فيه
االله لا يعرف إلا بجمعه بين الأضداد في  بأن: الحق, ولسان من ألسنته ينطق عن نفسه

الحكم عليه بها, فهو الأول والآخر, والظاهر والباطن, فهو عين ما ظهر, وهو عين ما 
, وما ثم من يبطن عنه, فهو ظاهر لنفسه, )٢(بطن في حال ظهوره, وما ثَمّ من يراه غيره

 ).)٣(حدثات الم] أسماء[باطن عنه, وهو المسمى أبا سعيد الخراز وغير ذلك من 
 :وقال ابن الفارض: قلت

￯ــالور ــة, ف ــامي في الحقيق هت وجهتي  أممــت إم   ورائي وكانت حيث وجّ
ــامي في صــلاتي نــاظري ــا أم ـــي  يراه ـــام أئمت ـــي إم ـــهدني قلب   ويش

                                                                                                                                                       
ولعل في هذا ما يكشف لك عن علة مقت فلاسفة . بأقو￯ وأوكد أسلوب من أساليب القصر  =

لا هو (أو ) ليس إلا االله: (وقولهم بدلا عنها) لا إله إلا االله(لتوحيد الصوفية ومن تبعهم لكلمة ا
  ).هو هو(وبهذا دان الغزالي, وقرره في مشكاة الأنوار, أو ) إلا هو

وسيذكر ابن عربي . هـ٢٧٧توفي سنة , هو أحمد بن عيسي أبو سعيد الخراز من صوفية بغداد  )١(
 ! صريحا أن الخراز هو االله سبحانه

 . كل شيء عنده هو االله, تعالى االله عما يأفك الزنادقةإذ   )٢(
 . ولا غرابة في تصريح ابن عربي بهذا فهو يؤمن بأن االله سبحانه عين كل شيء  )٣(



  

, أن و أن صـــلى الأنـــام إليَّ ـــرْ ــي  ولا غَ ــة قبلت ــي قبل ــؤادي وه ــوت بف   ث
  ليَ صـــلّتوأشـــهد فيهـــا أنهـــا   لهــــا صــــلواتي بالمقــــام أقيمهــــا
  حقيقتــه بــالجمع في كــل ســجدة  كلانـــــا مصـــــلّ ســـــاجدٌ إلى

ــة  وما كـان لي صـلى سـواي, ولم تكـن  ــل ركع ــيري في أدا ك ــلاتي لغ   ص
  الحجب في عقد بيعتي )٢(وحلُّ أواخي  هتكتـه الستر, ها قد )١(إلى كم أُواخي

ــذت  أفـــاد اتخـــاذي حبهـــا لاتحادنـــا ــين ش ــادِ المحب ــن ع ــوادر ع   ن
ـــووفي ال ـــد المح ـــحو بع   )٤(وذاتي بـــذاتي إذ تحلّـــت تجلّـــتلم أك  )٣(ص

  ]إذ واحــد نحــن هيئتــي −وهيئتهــا  فوصفي إذ لم تدع باثنـــين وصفها[
يَتْ كنت المجيب, وإن أكن[ عِ ــت  فان دُ   منــاد￯ أجابــت مــن دعــاني ولبْ

                                                 

جمع آخية, وهي ما يبرز ـ كالحلقة ـ من الحبل المدفون طرفاه في الأرض وتشد إليها الدابة,    )١(
 .ويراد بها الحرمة والذمة

 .اة بمعنى الملازمةمن المواخ   )٢(
ارتفع غيريتي في حال الصحو بعد المحو, وحينئذ زينت : أي: (يشرح القاشاني هذا البيت بقوله  )٣(

ذاتي بذاتي إذ تجلت, ولا ينتج تجليها السكر, لأنها لا تصادف غيرها, يعني أنها صارت هي االله, 
 . للتائية −الفارض وهو من عباد ابن − انظر شرح القاشاني ). وهذا هو نهاية الاتحاد

: والمحو. هو رجوع العارف إلى الإحساس بعد غيبته وزوال إحساسه: الصحو عن الصوفية  )٤(
سبحانه وحده, فهو ]االله: أي[إسقاط إضافة الوجود إلى الأعيان, ولا موجود عندهم إلا الحق 

المعبود باعتبار  العابد باعتبار تعينه وتقيده بصور العبد التي هي شأن من شئونه الذاتية, وهو
انظر التعريفات للجرجاني, وجامع الأصول في الأولياء للكمشخانلي تحت مادتي . إطلاقه

وابن الفارض هنا يغلو في إثبات الوحدة, فيزعم أنه هو االله, لا في حال المحو .. الصحو والمحو
د. فحسب, بل في حال الصحو أيضاً  شطحات,  وهذا يؤكد لك أنه يعني ما يقول, فما هي مجرّ
 .ولكنها عقيدة ينبت عليها قلبه ودينه



  

ـــــــذاك إن ـــــــاجي, ك ـــــــت المن ـــــــتْ كن    وإن نَطَقَ
ــــــت  ــــــي قص ــــــما ه , إن ــــــديثاً ــــــت ح   قصص
ــاف ــب بينن ــاء المخاط ــتْ ت فِعَ ــد رُ   وفي رفعها عن فرقة الفـــرق رفعتي  ق

فْت سكوناً عن وجـود سكينتي  فجاهد تشاهد فيك منك وراء ما    وصَ
ــــهدي ــــاهدت مش ــــدت, ش ــــا جاه ــــد م ــــن بع    فم

  وهــــــــاديّ لي إيــــــــاي, بــــــــل فيّ قــــــــدوتي 
ــوجهي ــل إليّ ت ــوقفي, لا, ب ــي م ــي  فب ــي كعبت ــلاتي لي, ومنّ ــذاك ص   ك

yìÛaïiŠÇ@åia@åí…@òÔÜİ½a@ñ†@ @
فهو عين ما ظهر, وعين ما بطن, فهو : وأما قوله: (قال الإمام زين الدين العراقي

القول بالوحدة المطلقة, وأن جميع مخلوقات االله هي عينه, ويدل على : ظاهره, كلام مسموم
ماء وهو المسمى أبا سعيد الخراز, وغير ذلك من أس: إرادته لذلك صريحاً قوله بعد ذلك

والمتكلم واحد, وهو عين السامع, وقائل ذلك والمعتقد : المحدثات, وكذا قوله بعد ذلك
 ).له كافر بإجماع العلماء

ÝíëdnÛbi@òÇ†nj½a@åÇ@‰fl̂ flnžÈŽí@ü@ @
أردت : ولا يقبل ممن اجترأ على مثل هذه المقالات القبيحة أن يقول: (ثم قال

 .لا كرامةبكلامي هذا خلاف ظاهره, ولا نؤول له كلامه, و
وهو الشيخ علاء الدين ] علماء المتصوفة[ولقد أحسن بعض من عاصرناه من 

إنما نؤول كلام من ثبتت : (فقال. علي بن إسماعيل القونوي حيث سئل عن شيء من هذا



  

, لعدم جواز الخطأ عليه, وأما من لم ] روايتين صحيحتين عنه[عصمته حتى نجمع بين 
والمعصية والكفر, فنؤاخذه بظاهر كلامه, ولا يقبل منه  تثبت عصمته, فجائز عليه الخطأ

 .)١(انتهى) وهذا هو الحق, ما أول كلامه عليه مما لا يحتمله, أو مما يخالف الظاهر

êŠçbÃ@åÇ@âýØÛa@ÒŠ•@Šİë@@Ýİ@ @
وكذا قال في عدم التأويل لغير المعصوم الشيخ نور الدين علي بن يعقوب البكري 

لة الشيخ أبو حامد الغزالي في أول الإحياء في كتاب العلم بما الشافعي, وحقق هذه المسأ
تْل واحد ممن يقول به أفضل من : حاصله قَ أن الكلام إن كان ظاهراً في الكفر بالاتحاد, فَ

إن الألفاظ إذا صرفت : وقال. إحياء عشرة أنفس, وإن كان فهمه مشكلاً فلا يحل ذكره
اقتضى ذلك بطلان الثقة ... )٢(صاحب الشرععن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام بنقل عن 

وبهذا الطريق : , ثم قال)٣(والباطن لا ضبط له, بل تتعارض فيه الخواطر: بالألفاظ, ثم قال
ل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة  .توصّ

وسيأتي تأييد ذلك عن الشيخ زين الدين العراقي وولده الحافظ أبي زرعة, 
 .اع على ذلكوحكاية ابن خليل السكوني الإجم

                                                 

هـ وهو ٧٢٤, وتوفي سنة ٦٧٣القونوي هو أبو الحسن نور الدين المصري الشافعي, ولد سنة   )١(
 . من خصوم ابن تيمية, حتى لقد وثب مرة عليه ونال منه

الحقائق  لو تركنا للعقل الحرية في صرف اللفظ عن ظاهره, أي عن معناه الذي هو له لصارت  )٢(
كلها نسبية أو اعتبارية, بل لما بقي حق واحد يؤمن به الفكر العام, إذ سيصبح جائزاً لكل إنسان 
ادعاء أن هذا اللفظ أو ذاك يجب صرفه عن ظاهره لأن عقله يحكم بذلك, ولا يمكن لامرئ ما 

 . معارضته
وام الناس في زعمه, أما في هذا حق لا مرية فيه, بيد أن من قرره لا يؤمن به إلا حين يخاطب ع  )٣(

 . كتبه المضنون بها على غير أهلها فهو باطني يجرد اللفظ من معناه في جرأة بالغة



  

@ÕÛb¨bi@ÕÜ¨a@òÜ•}ïiŠÇ@åia@†äÇ{@ @
وما ظهر حكم العدد إلا بالمعدود : (قال ابن عربي في الفصل الإدريسي أيضاً 

والمعدود منه عدم ومنه وجود, فقد يعدم الشيء من حيث الحس وهو موجود من حيث 
فإن كل , العقل, فلا بد من عدد ومن معدود, ولا بد من واحد ينشئ ذلك فينشأ بسببه

, والعشرة  ] إلى أدنى, وإلى أكثر, إلى غير نهاية[مرتبة من العدد حقيقة واحدة كالتسعة مثلاً
 ).ما هي مجموع, ولا ينفك عنها اسم جمع الآحاد

ومن عرف ما قررناه في الأعداد, وأن نفيها عين إثباتها علم أن الحق : (ثم قال
من الخالق, فالأمر الخالق المخلوق, والأمر المنزه هو الخلق المشبه وإن كان قد تميز الخلق 
بل هو العين الواحدة, وهو العيون ] لا[المخلوق الخالق كل ذلك من عين واحدة, 

 ).الكثيرة

@a@ïç@òÈîjİÛa}ïiŠÇ@åia@†äÇ{@ @

فما نكح سو￯ نفسه, فمنه الصاحبة ] ١: النساء[ J K  L z }: قال
ن الطبيع ة? ومن الظاهر منها? وما رأيناها نقصت بما والولد, والأمر واحد في العدد, فَمَ

وما الذي ظهر غيرها? وما هي عين ما ظهر, ! ظهر منها, ولا زادت بعدم ما ظهر
فهذا بارد يابس, وهذا حار يابس, فجمع باليبس وأبان . لاختلاف الصور بالحكم عليها

ر في مرآة واحدة, , بل العين الطبيعة, فعالم الطبيعة صو]لا[بغير ذلك, والجامع الطبيعة, 
مختلفة, فما ثم إلا حيرة, لتفرق النظر, ومن عرف ما قلناه ] مرايا[لا, بل صورة واحدة في 

لم يحر, وإن كان في مزيد علم فليس إلا من حكم المحل, والمحل عين العين الثابتة فيها 
عين ما يتنوع الحق في المجلى فتتنوع الأحكام عليه, فيقبل كل حكم, وما يحكم عليه إلا 



  

مَّ إلا هذا ـ شعر  :تجلى فيه, وما ثَ
كِروا  فـالحق خلـق بهـذا الوجـه فـاعتبروا   وليس خلقـا بـذاك الوجـه فـادّ
  ولــيس يدريــه إلا مــن لــه بصرــ  مــن يــدر مــا قــال لم تخــذل بصــيرته
ــدة ــين واح ــإن الع ــرق, ف ــع وف   وهــي الكثــيرة لا تبقــي ولا تــذر  جم

‰bÐÛa@åia@åí…@…b¤üa@ @
 :د ابن الفارض بقولهوهذا مرا: قلت

ــد ــاد, ولا تح ــون الاتح ــلْ في فن ـــت  وجُ ـــر أفن ـــيره العم ـــة في غ   إلى فئ
  ـــتهاد مجــدّ عــن رجــاء وخيفــة  فأنت بهذا المجد أجدر من أخي اجــ

  بها, فهـي مـن آثـار صـيغة صـنعتي  , ولا تلـغ ألكنـا)١(فألغ الكنـى عنـي
ـــما ـــا, ف ـــت به ـــلاد االله حلّ لَــت   وأي ب   غــير مكــةأراهــا, وفي عينــي حَ
  أر￯ كــل دار أوطنــت دار هجــرة  وأي مكـــان ضـــمها حـــرم, كـــذا
س ــدّ ــت مق ــو بي ــكنته, فه ــا س ــرت  وم ــاي ق ــه أحش ــي, في ة عين ــرّ   بق
ــا تمشــت  ومسجدي الأقصى مسـاحب بردهـا ــر￯ أرض عليه ــي ث   وطيب

                                                 

لما كانت الكنى اصطلاحات وضعها الإنسان الذي هو من صنع الإله الذي تجسد في هيكل ابن   )١(
يصح للمصنوع  إذ لا, الفارض بزعمه فإن هذا الإله الفارضي يأمر خلقه بإلغاء الكنى عنه

وهدف ابن الفارض من هذا أن يؤمن الناس بما آمن به هو من اعتقاد . تعريف صانعه بكنية ما
الوحدة التامة بين الخالق والخلق, ولما كان ابن الفارض يعلم أن قول هذا ينابذ الشرع; فإنه ألح 

الذين يعبدون االله  في البيت الذي قبل هذا في تحذير أتباعه من الإصغاء إلى الأئمة المجتهدين
 . تعالى خوفاً من االله وحده, ورجاء فيه وحده



  

ــي واصــل نِّ ــتبدت  وشــكري لهــا, والــبر مِ ــادي اس ــا, ونفسيــ باتح   إليه
ــترها ــم لي كشــف س ــور ت ــم أم   بصــحو مفيــق عــن ســواي تغطــت  وث
ــارة حــدت  بها لم يـبح مـن لم يـبح دمـه, وفي الــ ــا العب ــى م   إشـــارة معن
ــة  وقد جـاءني منـي رسـول, عليـه مـا ــريص لرأف ــزٌ بي, ح , عزي ــتُّ   عن
ــلا ــيَ مرس نِّ ــتُ مِ ــولا كنْ   وذاتي بآيــــاتي عــــليَّ اســــتدلت  )١(إليَّ رس

@†äÇ@lŠÛa@´Ç@†jÈÛa}ïiŠÇ@åia{@ @
والعبد من كان عند ربه : ( فص كلمه علية في كلمة إسماعيليةقال ابن عربي في

بْقي عليه ربوبيته, فهو عنده مرضي  , وما ثم إلا من هو مرضي عند ربه; لأنه الذي يُ مرضياً
 :ثم قال; شعر): فهو سعيد

بٌّ  ــــد  فأنـــــت عبـــــد, وأنـــــت رَ ــــت عب ــــه أن ــــه في ــــن ل   لم
ـــــد ـــــت عب ـــــت رب, وأن ــــد  وأن ــــاب عه ــــه في الخط ــــن ل   لم

ــــ ــــه شــــخصفكــــل عق   )٢(يحلـــــه مـــــن ســـــواه عقـــــد  د علي

                                                 

, وباعتبار : (قال القاشاني في شرحه  )١( لاً سِ رْ فالذات الإلهية باعتبار التجرد والابتداء تكون مُ
لاً إليها سَ رْ  ).تلبسها بلباس النفس تكون مُ

أن الإنسان رب : رر ابن عربييق. البيتان الأخيران ساقطان من الأصل, وأثبتهما عن الفصوص  )٢(
: ويعني بالعهد. من حيث هويته التي هي عين هوية االله, وهو عبد باعتبار ما أطلقه عليه الشرع

مبتغياً من وراء ذلك إثبات أن ما سمي في عرف   c bdz}  :المفهوم من قوله سبحانه
د بحقه السالكون على الشرع عبدا ما هو في الحقيقة إلا رب حق يدين بربوبيته العارفون, ويشه

 . بصيرة



  

فرضي االله عن عبيده فهم مرضيون, ورضوا عنه فهو مرضي, فتقابلت 
إذ لا يتميزان, , تقابل الأمثال, والأمثال أضداد, لأن المثلين حقيقة لا يجتمعان  )١(الحضرتان

واحدة,  , وما في الوجود ضد, فإن الوجود حقيقة)٢(وما ثم إلا متميز, فما في الوجود مثل
 .والشيء لا يضاد نفسه

ــائن ــق ك ــق إلا الحــق, لم يب ــم يب ــائن  فل ــم ب ــا ث ــمَّ موصــول, وم ــما ثَ   ف
￯ــما أر ــان, ف ــذا جــاء برهــان العي ـــــاين  ب ـــــه إذ أع ـــــي إلا عين   بعين

@òä¦a@´Ç@‰bäÛa}ïiŠÇ@åia@†äÇ{@ @
الحضرة الإلهية تطلب الثناء المحمود بالذات, فيثنى عليها بصدق الوعد, : [قال

  ]٤٧:إبراهيم[ d e f g h ij z }] صدق الوعيد, بل بالتجاوزلا ب
د على ] ١٦: الأحقاف[)٣( z { | z }: ووعيده, بل قال: لم يقل مع أنه توعَّ

 .ذلك, فأثنى على إسماعيل عليه الصلاة والسلام بأنه كان صادق الوعد
بْــق إلا صــادق الوعــد وحــده ــايِنُ   فلــم يَ عَ   ومــا لوعيــد الحــقِّ عــين تُ

                                                 

أن من يغاير بينهما محجوب أعمى : هما حضرة الربوبية, وحضرة العبودية, ويقرر ابن عربي  )١(
 . البصيرة, جاهل بحقيقة االله سبحانه

وابن عربي ينفي المثلية لأنه يدين بأن الوجود حقيقة لا كثرة فيه ولا تعدد ولا تباين, فالشيء   )٢(
هذا ما يريده بنفي المثلية, وقد بناه على ما . إنه يغاير نفسه أو يضادها أو يماثلهاالواحد لا يقال 

 .  يدين به من وحدة الوجود
يحمل ابن عربي الآية على الكفرة والمشركين, ليخلص من ذلك إلى إثبات ما يقرره وهو أن لا   )٣(

 ]. لأن االله لا يخلف وعده ولكن يخلف وعيده.[عذاب يوم القيامة



  

ـــإنهم وإن ـــقاء, ف ـــوا دار الش ـــايِنُ   دخل ـــيمٌ مبَ ـــا نع ـــذة فيه ـــلى ل   ع
ــــايِنُ   فــالأمر واحــد )١(نعــيم جنــان الخلــد بَ ليِّ تَ   وبيــــنهما عنــــد الــــتَجَ

ــه ــة لفظ ــن عذوب ــذاباً م ى ع ــمَّ ــه كالقشرــ, والقشرــ صــائن   يُسَ وذاك ل

æeŠÔÜÛ@ïiŠÇ@åia@Ðm@åß@Ýrß@ @
بعد أن قرر أن الشيء قد ير￯ في  − قال في فص حكمة نورية في كلمة يوسفية

لَم من : ( −خلاف ما هو عليه لبعدٍ أو ظلام ونحوه  عْ لَم من العالم إلا قدر ما يُ عْ فما يُ
الظلال, ويجهل من الحق على قدر ما يجهل من الشخص الذي كان عنه ذلك الظل, 

   S T U V W         X }مجهول لنا من وجه , معلوم لنا من وجه] الحق[إن : فلذلك نقول

Y Z  [ \ ] z ]ما كان الحق : يقول. يكون فيه بالقوة: أي] ٤٥: الفرقان
 a b  z ̀ _ ̂ }ليتجلى للممكنات التي ما ظهر لها عين في الوجود 

وإنما ]. ٤٦: الفرقان[ d e f   g h z }وهو اسمه النور] ٤٥: الفرقان[
 .)٢() فهو هو لا غيرهقبضه إليه لأنه ظله, فمنه ظهر وإليه يرجع الأمر كله, 

                                                 

هي عرفان المرء نفسه, ليدرك بهذه المعرفة أنه هو االله وهذا ما : الجنة عند كثير من الصوفية  )١(
 ). من عرف نفسه عرف ربه: (يفسرون به الحديث الموضوع

على −, غير أن هذا التشبيه ]اقتباساً من الفلسفة اليونانية[يشبه االله سبحانه والعالم بالشيء وظله   )٢(
فما من شك في أن الشيء وظله . ديق دينه, بل يدمغه بالتلبيس والتضليللا يصحح للزن − ما فيه

نعم يحتاج . شيئان متمايزان, والزعم بأنهما حقيقة واحدة مكابرة وجحود بشهود الحس اليقيني
بيد أن هذا الاحتياج شيء, والزعم بأنهما حقيقة واحدة . الظل في وجوده إلى من أو ما هو ظل له

 =وابن عربي يدين بأن العالم هو االله في الهوية والماهيـة, أما ظل        . لمباينةشيء آخر مباين كل ا
  



  

@…ìuë}ÕÛb¨a@{@ÕÜ¨a@…ìuë@´Ç}ïiŠÇ@åia@†äÇ{@ @
فكل ما تدركه فهو وجود الحق في أعيان الممكنات, فمن حيث هوية الحق : (قال

هو وجوده, ومن حيث اختلاف الصور فيه هو أعيان الممكنات, فكما لا يزول عنه 
لصور اسم العالم, أو اسم باختلاف الصور اسم الظل, كذلك لا يزول عنه باختلاف ا

فمن حيث أحدية كونه ظلاً هو الحق; لأنه الواحد الأحد, ومن حيث كثرة , سو￯ الحق
فتفطّن, وتحقّق ما أوضحته لك, فإذا كان الأمر على ما ذكرته لك, , الصور هو العالم

م, ما له وجود حقيقي, وهذا معنى الخيال هَّ تَوَ ئد قائم خيل إليك أنه أمر زا: أي, فالعالم مُ
بنفسه, خارج عن الحق, وليس كذلك في نفس الأمر, ألا تراه في الحس متصلاً بالشخص 

الانفكاك عن ذلك الاتصال, لأنه يستحيل على  الشيء ] عليه[الذي امتد عنه يستحيل 
 . فصوص الحكم ١٠٢ص ). الانفكاك عن ذاته

تصحيح قول مشير إلى  −كما تقدم في الفص النوحي−وهذا وما شاكله من قوله 
إنه سحر لا حقيقة له, إشارة تكاد أن تكون صريحة, وإلى مثل هذا : الكفار في القرآن

ح ابن الفارض, والأمر فيه أوضح مما في الفصوص  :المحال لوّ
ـــا ـــين نبَّين ـــة وافى الأم ـــا دحي ـــوة  وه ـــدء وحـــي النب   بصـــورته في ب
ــدا ــة إذْ ب ي الهــــد￯ في هي  أجبريــل قــل لي كــان دحي دِ   ئـةٍ بشـريــة?لمَُهْ
ـــةِ   وفي علمـــه عـــن حاضريـــه مزيـــة يَ رْ ـــيِّ مـــن غـــير مِ ئِ ـــةِ المّرْ يَّ   بماهِ

                                                                                                                                                       
الشيء فليس عين الشيء, غير أن الزنديق يؤمن بأن العالم ليس أثرا الله, بل هو هو في الحقيقة   =

 . فلا يثبت ما لبّس به بهذا المثال. والوجود



  

ــيره ــه, وغ ــوحي إلي ــا ي ــر￯ ملَك ــه بصــحبة  ي ــر￯ رجــلا يرعــى لدي   ي
ـــارة ـــرؤيتين إش ـــمّ ال ـــن أت ه عـن دعـو￯ الحلـول  ولي م نزِّ   عقيـدتي )١(تُ
بْسِ لـيس بمنكـر ـ  وفي الذكر ذكر اللَّ مَ كْ دُ عـن حُ   يْ كتـاب وسـنةولم أَعْ

 A B C D E F G H } : يعني قوله تعالى

I z ]هذا ما كان ظهر لي, ثم تبين أن المراد أقبح من هذا بقول شراح ] ٩: الأنعام
 .)٢(التائية, الفرغاني وغيره

ð‰b‚jÛa@åí†Ûa@õýÇ@…‰@ @
ضٌ : (قال الإمام علاء الدين البخاري ما ذكرتم في نفي ثبوت الأشياء معارَ

إذ لا خفاء أنه من أعيان الأكوان, غير أنه من الأعراض, فيكون ما ذكرتم أيضاً بالمِثْل; 
خيالاً وسراباً لا حقيقة له, فلا يمكن به إثبات مذهبكم الباطل, وإذ لم يبق في قوس 
 ￯ع ولا لما لزمهم من شنيع المحالات والضلالات مدفع, التجأوا إلى دعو نزَ المكابرة مَ

 ). اء الفلاسفة حين عجزوا عن إقامة البرهانالكشف على ما هو دأب قدم
ÕÜ¨a@‰ì–i@jÜní@lŠÛa@æc@ážÇfl‹@ @

تلك  )٣(وتنزه : (وقال سعيد الفرغاني ـ وهو من أكابر أتباعهم ـ  في شرحه للتائية
                                                 

ه يستلزم الاثنينية والمغايرة بوجه ما بين الحال وبين لم يرض بكفر الحلاج دينا, وهو الحلول; لأن  )١(
 وابن الفارض يدين بالوحدة . المحل

ظهور الحق في بعض صور المخلوقات هو تلبسه بها, : (قال القاشاني في شرح ذلك البيت  )٢(
 ) !. كتلبس جبريل بصورة رجل

 :يعني بيت ابن الفارض  )٣(
 عن دعو￯ الحلول عقيدتي تنزه   ولي من أتم الرؤيتين إشـــــارة   



  

الإشارة عقيدتي عن رأي الحلول, فإنه لما جاز ووقع أن يكون لمَِلَك مخلوق قدرةُ التَّلَبُّس 
 )١(عنى الحلول فيه, يصح أن يتلبس الحق تعالى بصورتي بفناء أنانيتيبأي صورة شاء بلا م

لْتَ بعدم جواز تلبسه لْتَ بتنزيهه عن ذلك التلبس  )٢(بالكلية, وإن تعلَّ لَّ بالصورة, وعَ
نا تعليلك بالكتاب والسنة دْ  ).منعناك, وردَ

قرآن وفي آي ال: (الذي فيه استشهاده بالكتاب والسنة )٣(ثم قال في شرح البيت
ليس بمردود بل هو ثابت مذكور معروف −تلبس الحق بالصورة : أي −ذكر اللبس 

ي الكتاب والسنة; أما الكتاب, فقوله  مَ كْ موضعه من القرآن, ولم أتجاوز في تقريري حُ
يعني من ] ٨: النمل[ h i j k l m  n o p q r  s z }: تعالى

التلبس, وفي غيره من الصور, أن يكون منحصرا ظهوره حالتئذ وقبله وبعده في ذلك 
 a b c     d e f      g h i z ̀ }: وقوله تعالى

, فبصورة الإنسان أجمع وأولى عند فنائه )٤(وإذا جاز تلبسه بصورة الجماد ]. ٣٠: القصص[
كنت سمعه وبصره : (حكاية عن االله تعالى وأما السنة, فقوله . عن تعينه وتشخصه
 سمع االله لمن: فإن االله تعالى قال على لسان عبده: له أيضاً , وقو))٥(ولسانه ويده ورجلـه

                                                 

 .أي ذاته   )١(
 .أي االله سبحانه   )٢(
 :يقصد بيت ابن الفارض   )٣(

يْ كتاب وسنة  وفي الذكر ذكر اللبس ليس بمنكر مَ كْ  ولم أعد عن حً
ر في   )٤( جُ فْ يصف االله سبحانه وتعالى بأنه تلبس بالشجرة, أو كان هو الشجرة وهو يكلم موسى, ويَ

اً كبيراً زعمه فيقرر أن القرآن ي   .ثبت هذا, تعالى االله عما يقولون علوّ
من عاد￯ لي : يقول االله تعالى: (أنه قال عن النبي  يعني ما رواه البخاري عن أبي هريرة    )٥(

, فقد بارزني بالمحاربة, وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته  =ولا يزال عبدي      , ولياً
  



  

 ).)١(حمده, ثم حديث القيامة في الإتيان في الصورة

                                                                                                                                                       
, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به, وبصره الذي يبصر به, يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه  =

.. ويده التي يبطش بها, ورجله التي يمشي بها, فبي يسمع, وبي يبصر, وبي يبطش, وبي يسعى
هو [بهذا الحديث على أن االله سبحانه عين خلقه, وعلى أن العبد ] هؤلاء[ويستدل ) الحديث
والحديث حجة عليهم من وجوه كثيرة, منها : ( عليهموإليك رد  ابن تيمية رحمه االله]. الرب
, فقد بارزني بالمحاربة: (قوله , وولياً غير المعادي, )من عاد￯ لي ولياً , فأثبت معادياً محارباً

وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما : (وأثبت لنفسه سبحانه أنه لا هذا ولا هذا ومنها قوله
ولا يزال : (لى ربه, ورباً افترض عليه فرائضه, ومنها قولهفأثبت عبداً متقرباً إ) افترضته عليه

فأثبت متقرباً ومتقرباً إليه, ومحباً ومحبوباً غيره, وهذا كله ) عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه
والحديث حق, فإن وليّ االله لكمال طاعته الله ومحبته الله يبقى إدراكه . الوجود واحد: ينقض قولهم

الله وباالله, فما يسمعه مما يحبه االله أحبه, وما يسمعه مما يبغضه االله أبغضه, وما  الله, وباطنه وعمله
يراه مما يحبه االله أحبه, وما يراه مما يبغضه االله أبغضه, ويبقى في سمعه وبصره من النور ما يميز به 
, بين الحق والباطل, فيبقى محبوب الحق محبوبه, ومكروه الحق مكروهه, ومأمور الحق مأموره

 .رسالة الرد الأقوم ط السنة المحمدية ٤٨ص)ووليّ الحق وليه, وعدوّ الحق عدوه
قال . وقد تكلم فيه. هذا والحديث رواية البخاري عن خالد بن مخلد القطواني الكوفي أبي الهيثم

: منكر الحديث متشيع مفرط, وقال أحمد بن حنبل: وقال ابن سعد, ثقة فيه تشيع: العجلي عنه
يكتب حديثه ولا يحتج به, : صدوق إلا أنه يتشيع وقال أبو حاتم: وقال أبو داود له مناكير,

, ولولا هيبة الجامع الصحيح لعددته في منكرات خالد, : (وقال الذهبي هذا حديث غريب جداً
ولو صح الحديث فإنه حجة ) وذلك لغرابة لفظه, ولأنه مما ينفرد به شريك, وليس بالحافظ

 .عليهم كما رأيت
يعني ما ورد في الحديث من أن االله سبحانه يتجلى لعباده يوم القيامة, ثم يأتيهم في صورة غير   )١(

نعوذ باالله منك, هذا مكاننا حتى : أنا ربكم, فيقولون: صورته التي رأوه فيها أول مرة, فيقول
أنا : قولفي, يأتينا ربنا, فإذا جاء ربنا عرفناه, ثم يأتيهم في الصورة التي رأوه فيها أول مرة

والحديث في الصحيحين والترمذي, وتوحيد ابن خزينة, وسنن ) أنت ربنا: ربكم, فيقولون
 .الدارمي وغيرها

ثْبِت الحديث أن هذا التجلي لن يكون إلا في الآخرة, : أولا. والحديث حجة تدمغهم بالبهتان يُ
حدة الصوفية بأن الرب يدين ملا: ثانيا. أما ملاحدة الصوفية فيدينون بتلبسه بالصور في الدنيا

 =يتجلى لكل أحد بحسب اعتقاده, فالقاصر المقيد لا يعرفه إلا إذا تجلى له في صورة معتقده  
  



  

}æeŠÔÛa@óÜÇ@ÙÏg{@ @

 c d e f   g h }: في فص حكمة أحدية في كلمة هودية] ابن عربي[قال 
ij k  l m n o   z ]صراط الرب] فعلى[فكلُّ ماشٍ ] (٥٦: هود 
لال فهم , المستقيم غير مغضوب عليهم من هذا الوجه ولا ضالون, فكما كان الضَّ

, فكذلك الغضب الإلهي عارض, والمآل إلى الرحمة التي وسعت كل شيء  .)١(عارضاً
                                                                                                                                                       

في كل صورة  − في زعم ملاحدة الصوفية− , أما العارف المطلق, فإنه يعرف االله ]الحق والباطل[  =
يث أن المؤمنين أنكروه في هذا في حين يثبت الحد. يظهر بها; لأنه يعتقد أن الرب عين كل شيء

صورته الأولى, وعرفوه في صورته الثانية, ومن أنكروه ثم عرفوه هم أولياء االله من الرسل 
الحين, وهؤلاء  أكمل العارفين, وهم لم يعرفوه إلا في − باعتراف الصوفية− والأنبياء والصّ

في كل صورة,  أن العارف المكمل هو من يعرف االله: صورة واحدة, وهذا ينقض أصل دعواهم
وهذا يستلزم . يثبت الحديث وجود قوم يعرفون بعد إنكار, ووجود رب تجلى ثم تجلى: ثالثاً 

يزعم : رابعاً . في حين يدين ملاحدة الصوفية بأنه ما ثم غير. وجود أغيار كثيرين هم غير الرب
فقين, والحديث يثبت وجود قوم مؤمنين, وكافرين, ومنا, الصوفية أنه سبحانه عين كل شيء

ر وحسب  فإذا أخذنا بزعم الصوفية كان ربهم هو المؤمن و الكافر والمنافق, والمنكِر والمنكَ
دِ [ يثبت الحديث أنه سبحانه لن يتجلى إلا في : شرا أن يكون عبد ربٍّ هذا شأنه, خامسا] الملْحِ

باينة في آن صورة واحدة في كل مرة, أما هم فيدينون بتجلي ربهم فيما لا يتناهى من الصور المت
فها بأنها هي التي رأوه : سادساً . واحد لم يبين الحديث كنه الصورة الأولى, أما صورته الثانية فعرّ

أما هم فقالوا بتجليه في صورة يغوث ويعوق, وفي صورة عجل السامري, وفي . فيها أول مرة
  .صورة نار المجوس, بل في صورة كل مخلوق

Z Y X W }  ب بهذا البهتان قوله سبحانهفصوص, وابن عربي يكذِّ  ١٠٦ص   )١(
c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ z ]ومثلها من الآيات] ٧−٦: الفاتحة .

م : فالقرآن يقرر أن الناس ثلاثة أقسام قوم عرفوا الحق وآمنوا به, وهم الذين وصفهم االله بأنهّ
, وهم المغضوب عليهم , على صراط مستقيم, وقوم عرفوا الحق وأعرضوا عنه كفراً وجحوداً

وقد خص االله الفريق الأول برضاه . وقوم لم يحاولوا معرفة الحق فلم يهتدوا, وهم الضالون
 .ولكن ابن عربي يجعل الجميع سواء. والآخرين بغضبه ولعنته, ورحمته
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اعلم أن العلوم الإلهية الذوقية الحاصلة لأهل االله مختلفة ]: (ابن عربي[قال 

كنت : ترجع إلى عين واحدة; فإن االله تعالى يقولباختلاف القو￯ الحاصلة منها مع كونها 
سمعه الذي يسمع به, وبصره الذي يبصر به, ويده التي يبطش بها, ورجله التي يسعى 

ته) بها يَّ وِ عين الجوارح التي هي عين العبد, فالهوية واحدة والجوارح ] هي[ )١(فذكر أن هُ
واحدة, تختلف باختلاف  مختلفة, ولكل جارحة علم من علوم الأذواق يخصها من عين
 ).الجوارح كالماء; حقيقة واحدة, مختلف في الطعم باختلاف البقاع

 :وعلى هذا الضلال عول ابن الفارض, فقال: قلت
ــادي ثابــت ـــير ضـــعيفة  وجــاء حــديث في اتح ـــل غ ـــه في النق   روايت
ــرب ــد تق ــق بع ــب الح ــيرا بح   إليـــه بنفــل أو أداء فريضــــــــة  مش

ـــه  ــيرة  الإشـــارة ظـــاهروموضـــع تنبي ــور الظه ــمعا كن ــه س ــت ل   بكن
ــة  فَكــــليِّ لِكــــليِّ طالــــب متوجــــه ــاذب بالأعن ــ ج ــ لبعضي   وبعضي
ـــته َّ لبس ـــليَ ـــا عَ ـــدا لي م ـــي ب ـــدت  ومن ـــوادي بي إليَّ أعي ـــي الب   وعن
ــري ــاجدين لمظه ــهدت الس ــجدتي  وفيَّ ش ــت آدم س ــت أني كن   )٢(فحقق

                                                 

 . أي حقيقته  )١(
عاينت في نفسي الملائكة الساجدين لمظهري, فعلمت : أي: (قال القاشاني في شرح هذا البيت  )٢(

وأن الملائكة يسجدون لي, والملائكة صفة من , أني كنت في سجدتي آدم تلك السجدةحقيقة 
  ).فالجمع واقع لا يدفع. صفاتي, فالساجد صفة مني يسجد لذاتي

ه[وابن الفارض يقرر هنا  عين ] وأنه كان[أنه كان عين آدم وكان عين الملائكة, ] وشارحه يقرّ
 ]. زعموا[سلطان العاشقينالذات الإلهية وعين صفاتها, هذا هو دين 



  

   عنـــــــديَ وانطـــــــو￯ )١(تعانقـــــــت الأطـــــــراف
ــــــويَّةبســــــاط ال  ــــــو￯ عــــــدلا بحكــــــم السَّ   سِّ

}áîÔnß@ÂaŠ•@óÜÇ@ïiŠÇ@åia@†äÇ@æìßŠa{@ @

]  ٨٦: مريم[  n o z }: في الفص الهودي أيضاً ] ابن عربي[قال 
وهم الذين استحقوا المقام الذي ساقهم إليه بريح الدبور التي أهلكهم عن نفوسهم (
واء التي كانوا عليها ـ إلى فهو يأخذ بنواصيهم, والريح تسوقهم ـ وهي عين الأه] بها[

الذي كانوا يتوهمونه, فلما ساقهم إلى ذلك الموطن حصلوا في عين  )٢(جهنم وهي البعد 
القرب, فزال البعد, فزال مسمى جهنم في حقهم, ففازوا بنعيم القرب من جهة 
 الاستحقاق لأنهم مجرمون, فما أعطاهم هذا المقام الذوقي اللذيذ من جهة المنَّة, وإنما

أخذوه بما استحقته حقائقهم من أعمالهم التي كانوا عليها, وكانوا في السعي في أعمالهم 
, لأن نواصيهم كانت بيد من له هذه الصفة, فما مشوا )٣(على صراط الرب المستقيم

 f g    h i }) ٤(بنفوسهم, وإنما مشوا بحكم الجبر إلى أن وصلوا إلى عين القرب
                                                 

يزعم أنه ليس في الوجود متناقضات ولا أضداد ولا أغيار, بل ولا أمثال, إذ الوجود كله   )١(
   .حقيقة واحدة

فسر الريح بهو￯ النفس, وجهنم بالبعد, وهكذا يصنع في كل ما يفسر به آي القرآن, يفسرها بما   )٢(
  .لا يقره شرع ولا لغة ولا عقل

ف يصف المجرمين المشركين, بأنهم سالكون سبيل الهداية الحق وصراط االله المستقيم, أرأيت كي  )٣(
  .لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بأن االله عين ما عبدوه من مخلوق

القرب عندهم هو الفناء عن وصف العبودية والتحقق بمقام الربوبية, وتر￯ الزنديق يزعم أن   )٤(
الربوبية إذ تجلت لهم غيوب هوياتهم, فأدركوا وآمنوا  المجرمين كانوا من أعلم الناس بحقيقة

 . وأن وصف العبودية لهم مجازي فحسب. أنها عين هوية االله



  

j k l z ]فصوص ١٠٨ص ] ٨٥: الواقعة.( 

@òíìç}ïiŠÇ@åia@†äÇ@a@{êaìÓë@†jÈÛa@õbšÇc@´Ç@ @
, )١(فلا قرب أقرب من أن تكون هويته عين أعضاء العبد وقواه]: (ابن عربي[قال 

م, فالخلق  لْق متوهَّ وليس العبد سو￯ هذه الأعضاء والقو￯, فهو حق مشهود في خَ
, )٢(وأهل الكشف والوجود محسوس مشهود عند المؤمنين] أي االله تعالى[معقول, والحق 

عندهم معقول والخلق مشهود, فهم بمنزلة ] أي االله تعالى[وما عدا هذين الصنفين فالحق 
 ١٠٨ص ). الملح الأجاج, والطائفة الأولى بمنزل الماء العذب الفرات السائغ لشاربه

 .فصوص

…ìç@âìÓ@a@laˆÇ@ïiŠÇ@åia@Ðm@ @

] ٢٤: الأحقاف[ z `_ ~ { } :األا تر￯ عاداً قوم هود كيف قالو: (قال
عن هذا ] أي االله تعالى[فأضرب لهم الحق  −وهو عند ظن عبده به −فظنوا خيراً باالله تعالى 

, القول, فأخبرهم بما هو أتم وأعلى في القرب, فإنه إذا أمطرهم, فذلك حظ الأرض
, فما يصلون إلى نتيجة ذلك المطر إلا عن بُعْد, فقال لهم  a b c }: وسقي الحبِّ

d ef g h i j z ]فجعل الريح إشارة إلى ما فيها من]٢٤: الأحقاف ; 

                                                 

, فافتر￯ على االله أنه ليس عين الخلق جميعاً فحسب, بل هو عين كل عضو فيهم   )١( زاد الآثم فجوراً
 .  وجارحة

− أما الحق . ة وهمية لا تحقق لها في الخارجغالى الزنديق فزعم أن الخلق ما هو إلا صورة ذهني  )٢(
 .  فهو محسوس مشهود, إذ لا ينفك عن التعين في مادة − االله سبحانه: أي



  

الراحة, فإن بهذه الريح أراحهم من هذه الهياكل المظلمة والمسالك الوعرة والسدف 
قة : المدلهمة, وفي هذه الريح عذاب, أي رْ رٌ يستعذبونه, إذا ذاقوه, إلا أنه يوجعهم لِفُ أَمْ

فيهم ما قاله مكذباً لصريح الذكر الحكيم في قوم قال  انتهى] فصوص ١٠٩ص) [المألوف
 | } }أصدق القائلين سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً  

} ~ _ ̀ ab z ]وقال ].٧١: الأعراف: { v w x 

y z { | } ~ �¡ ¢ £   ¤ z ]وقال]. ٧٢: الأعراف: 
{ x yz { |  } ~ � ¡ ¢ £           ¤ ¥ ¦ § ̈ © 

ª « ¬ ® ̄° ±  ² ³    ́µ ¶   ̧ ¹    º »  z ]٦٠ − ٥٩: هود.[ 

}ÞìÔÛa@ïiŠÇ@åia@Ííìm@{æbí…þa@ñ†yìi@ @
فإياك أن تتقيد بعقد مخصوص وتكفر بما سواه فيفوتك خير كثير, بل : (قال

لصور المعتقدات كلها, فإن  )١(فكن في نفسك هيولى . يفوتك العلم بالأمر على ما هو عليه
 h i j }: أن يحصره عقد دون عقد, فإنه يقول] من[لى أوسع وأعظم االله تعا

k lm z ]فصوص الحكم ١١٣ص ] ١١٥: البقرة.( 

                                                 

اجعل نفسك بحيث تتقبل كل معتقد وترضى به : يريد بها هنا ما يقبل التأثير, يقول الزنديق  )١(
واحذر أن تقيد . وسيتهوتعتقد أنه حق, واحذر أن تنكر على المشرك شركه أو على المجوسي مج

نفسك بدين خاص وتحارب سواه, فالآلهة المعبودة في كل دين هي في حقيقتها الإله الواحد, 
وكل عابد لأي منها عابد الله, فما ذلك المعبود إلا عين .. وإن تك كواكب أو أحجاراً أو موتى

 . وتعالى االله عن إفك الزنادقة!! ذات االله



  

نيَّةِ كلِّ : (ثم قال كله وجهة, وما ثم إلا  )١(فقد بان لك عن االله تعالى أنه في أيْ
, وكل مأجورٍ سعيد, وكل سعيدٍ  , وكل مصيبٍ مأجورٌ الاعتقادات, فالكلُّ مصيبٌ

رْ  ٌّ عنه, وإن شقي زماناً ما في الدار الآخرة, فقد مرض وتألم أهل العناية مَ مع علمنا  −ضيِ
 ).في الحياة الدنيا −بأنهم سعداء وأهل حق

I‰bÐÛa@åia@†äÇ@ñ†yìÛaH@ @
 :وإلى هذه الجهالة والضلالة رمز ابن الفارض في هذه الأبيات

ــاً  ب عْجَ ــك مُ سِّ ــاً بِحِ ــك مفتون ــلا ت ــلى  ف ــاً ع ــرة بنفســك موقوف ــبس غ   ل
نْـتجٌ  ت  وفارق ضلال الفرق فـالجمع مُ ـــدَّ َ ـــاد تحَ ـــةٍ بالاتح قَ ￯ فرْ ـــدَ   هُ
ــل ــمال, ولا تق ــإطلاق الج ح ب ِّ ـــيْلاً لزخـــرف زينـــة  وصرَ   بتقييـــده مَ
ــنُه مــن جمالهــا سْ ــةِ   فكــل ملــيح حُ ــل مليح ــن ك ــه, أو حس ــارٌ ل عَ   مُ
ـــيرِّ   بها قيسُ لُبْني هام, بـل كـل عاشـق ثَ ـــيلى, أو كُ ـــون ل ـــزةكمجن   ع
ـبَا مـنهم إلى وصـف لَبْسـها لٌّ صَ ـنِ صـورةِ   فَكُ سْ نٍ لاح في حُ سْ   لصورة حُ
ـــاهر ـــدت بمظ ـــا ذاك إلا أن ب ــوا ســواها, وهــي فيهــا تجلــت  وم   فظن

I@ñ†yìÛa@´Ç@ñŠrØÛa}ïiŠÇ@åia@ŠØÏ@¿H{@ @
وصاحب التحقيق ير￯ الكثرة في : (قال في فص حكمة قلبية في كلمة شعيبية

مدلول الأسماء الإلهية وإن اختلفت حقائقها وكثرت أنها عين  الواحد, كما يعلم أن

                                                 

 . ال تعرض للشيء بسبب حصوله في المكاننسبة إلى الأَين, وهو ح  )١(



  

فهذه كثرة معقولة في واحد العين, فيكون في التجلي كثرة مشهودة في عين واحدة, , واحدة
ترجع في ] واختلافها[مع كثرة الصور ] وهي[كما أن الهيولى تؤخذ في حد كل صورة 

يُولاها, فمن عرف نفسه بهذه المعرفة فقد عرف ربه, فإنه  الحقيقة إلى جوهر واحد, هو هَ
 .فصوص الحكم ١٢٤ص ) على صورة خلقه بل هو عين هويته وحقيقته

@lŠÛa@´Ç@†jÈÛa}ïiŠÇ@åia@†äÇ{@ @
 :عيسوية] كلمة[قال ابن عربي في فص حكمة نبوية في 

ــــــدٌ حقــــــا( بُ ــــــا أَعْ   وإن االله مولانـــــــــــــا  فإنّ
ـــــاعلم ـــــه, ف ـــــا عين   إنســـانا: إذا مـــا قلـــت  وإنَّ

ـــــبَ بإنســـــانفـــــلا  جَ ْ   فقــــد أعطــــاك برهانــــا  تحُ
ـــا  فكـــن حقـــا, وكـــن خلقـــا ـــاالله رحمان ـــن ب    )١() تك

مٌ على ثمانية أعضاء : (وقال في فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية قَسَّ والعمل مُ
ةُ كل عضو منها, فلم يكن العامل غير الحق,  ويَّ من الإنسان, وقد أخبر الحق تعالى أنه هُ

                                                 

اسم الحق باعتبار الجمعية الأسمائية التي في : (والرحمن عند الصوفية. فصوص ١٤٣ص  )١(
الكمشخانلي في )  الحضرة الإلهية الفائض منها الوجود, وبقية الكمالات على جميع الممكنات

ديق, فيزعم أن العارف يكون ويفتري الزن. فهو مرادف للوجود المطلق.. جامعه تحت المادة
, أي: أي − رحمانا  إذا آمن أنه الحق, وأنه الخلق, إذا نظر إلى  − نفس االله سبحانه: وجوداً مطلقاً

بهذه النظرة . باطنه, فأيقن أنه حقيقة الحق, وإلى ظاهره فأيقن أنه مظهر خلقي لحقيقة الحق
.. ة الجامعة للأسماء الإلهية كلهاالشاملة من العارف إلى غيبه وشهوده يكون هو الذات الإلهي

هذا مراد من يجعل الصوفية اسمه تميمة, والتسبيح بحمده روحانية وابتهال وصلاة ضراعة 
 !!! ونسك قرابين



  

) .    في اسمه لا غير; لأنه تعالى عين ما ظهر: الهوية مدرجة فيه, أيوالصورة للعبد, و
 .فصوص الحكم ١٥٢−١٥١ص

فنحن نتيجة رحمة الامتنان بالأسماء الإلهية والنسب الربانية, ثم أوجبها : (ثم قال
على نفسه بظهورنا لنا, وأعلمنا أنه هويتنا لنعلم أنه ما أوجبها على نفسه إلا لنفسه, فما 

دَّ من حكم لسان التفصيل, خرجت ا لرحمة عنه, فعلى من  امتن وما ثم إلاهو? إلا أنه لا بُ
) إن هذا أعلم من هذا مع أحدية العين: حتى يقال, لما ظهر من تفاضل الخلق في العلوم

 .فصوص الحكم ١٥٣ص 

@áÇ‹}ïiŠÇ@åia@{ŠíbÌnÛa@âŒÜní@ü@Ý™bÐnÛa@æc@ @
لحقائق متفرقات العالم كله, فلا يقدح  قابل −أي هو  −فكل جزء من العالم : (قال

إن زيداً دون عمرو في العلم أن تكون هوية الحق عين زيد وعمرو, وتكون في عمرو : قولنا
−; كما تفاضلت الأسماء الإلهية وليست غير الحق, فهو تعالى ]وأعلم منه في زيد[أكمل 

ليس غيره, فلا أعم في التعلق من حيث هو مريد وقادر, وهو هو  −من حيث هو عالم
تعلمه هنا يا ولي وتجهله هنا, وتثبته هنا وتنفيه هنا, إلا إن أثبتّه بالوجه الذي أثبت نفسه, 

 Q }: ونفيته بالوجه الذي نفى نفسه, كالآية الجامعة للنفي والإثبات في حقه حين قال
R      ST z   ,نَفى بصير من  فأثبت بصفة تعم كل سامع   U   V W z }فَ

من ثم إلا حيوان, إلا أنه بَطَن في الدنيا عن إدراك بعض الناس, وظهر في حيوان, و
الآخرة لكل الناس فإنها الدار الحيوان, وكذلك الدنيا إلا أن حياتها مستورة عن بعض 
; فمن عم  العباد ليظهر الاختصاص والمفاضلة بين عباد االله بما يدركونه من حقائق العالمَ

: لحكم ممن ليس له ذلك العموم, فلا تحجب بالتفاضل وتقولإدراكه كان الحق أظهر في ا



  

إن الخلق هوية الحق, بعد ما أريتك التفاضل في الأسماء الإلهية : لا يصح كلام من يقول
فصوص  ١٥٣ص ) الحق, ومدلولها المسمى بها وليس إلا االله] هي[التي لا تشك أنت أنها 

 .الحكم

@I@åßûß@ŠÏbØÛa}ïiŠÇ@åia@†äÇH@{@ @
نحن على الصراط المستقيم الذي الرب عليه لكون نواصينا في يده : (قال

مين وهو معنا بالتصريح, فإنه قال ̂  }: وتستحيل مفارقتنا إياه, فنحن معه بالتَّضْ

_ ` a bc z  ]ونحن معه بكونه آخذاً بنواصينا فهو تعالى مع نفسه ] ٤: الحديد
فصوص  ١٥٨ص )  صراط مستقيمحيثما مشى بنا من صراطه, فما أحد من العالم إلا على

 .الحكم

@ŠÏb×@lŞ̂ ÈŽí@åÛ}ïiŠÇ@åia@†äÇ{@ @
وأما أهل النار فمآلهم إلى النعيم : (قال في فص حكمة نفسية في كلمة يونسية

ولكن في النار, إذ لا بد لصورة النار بعد انتهاء مدة العقاب أن تكون برداً وسلاماً على من 
نعيم خليل االله حين ألقي  −بعد استيفاء الحقوق  − فيها, وهذا نعيمهم, فنعيم أهل النار

ب برؤيتها, وبما تعود في علمه وتقرر من أنها صورة تؤلم من  في النار, فإنه عليه السلام تعذَّ
جاورها من الحيوان, وما علم مراد االله فيها ومنها في حقه, فبعد وجود هذه الآلام وجد 

حقه, وهي نار في عيون الناس, فالشيء الواحد  برداً وسلاماً مع شهود الصورة اللونية في
 .فصوص الحكم ١٦٩ص ) يتنوع في عيون الناظرين, هكذا هو التجلي الإلهي



  

I@†îv·}ïiŠÇ@åia@{ÝvÈÛa@ñ…bjÈÛH@ @
وكان موسى عليه السلام أعلم بالأمر من هارون; لأنه علم ما : (قال ابن عربي

هُ أصحابُ العجل, لعلمه بأن االله قد قضى  بَدَ ألا نعبد إلا إياه, وما حكم االله بشيء إلا عَ
تْبُ موسى أخاه هارون; لما وقع  في إنكاره وعدم اتساعه, فإن ] الأمر[وقع, فكان عَ

 .فصوص الحكم ١٩٢ص ) العارف من ير￯ الحق في كل شيء, بل يراه عين كل شيء

IïiŠÇ@åia@ïÓaŠÈÛa@éi@ŠÐ×@bß@œÈiH@ @
ر من قائله من وجوههذا ا: (قال الشيخ زين الدين العراقي فْ  :لكلام كُ

 .موسى عليه السلام رضاه بعبادة قومه للعجل] إلى[أنه نسب : أحدها

 ]٢٣: الإسراء[ g h i j k l  z } :استدلاله بقوله تعالى: الثاني
ر دَّ بَدَ إلا هو, وأن عابد الصنم عابد له )١(على أنه قَ عْ  .أن لا يُ

هما السلام إنكاره لما وقع, وهذا أن موسى عتب على أخيه هارون علي: الثالث
وتكذيب الله فيما أخبر به عن موسى من غضبه لعبادتهم , كذب على موسى عليه السلام

 . العجل
زعمه أن العارف ير￯ الحق في كل شيء, بل يراه عين كل شيء, لجعل : الرابع

                                                 

i h g } : احتج الملحدون بقوله تعالى: (إليك ما رد به ابن تيمية على تلبيس ابن عربي   )١(
  l k jz وهذا هو الإلحاد فى آيات االله وتحريف الكلم وما قضى االله شيئاً إلا وقع: قالوا ,

عن مواضعه والكذب على االله, فإنّ قضى هنا ليست بمعنى القدر والتكوين بإجماع المسلمين بل 
وما أمر االله به, فقد . أمر: ما قدر االله شيئاً إلا وقع, وإنما هي بمعنى: وبإجماع العقلاء, حتى يقال

 .حريفيكون وقد لا يكون, فتدبر هذا الت



  

في قلبه  تصدر ممن] لا[العجل عين الإله المعبود, فليعجب السامع لمثل هذه الجرأة التي 
 ).مثال ذرة من إيمان
ب زعم ابن عربي[من الآيات التي ] العراقي[ثم ساق  عن [قوله تعالى ]تكذّ

: وقوله] ٩٣, ٩٢: طه[ w x  y z {  | } ~ _ ̀a z }]: موسى
{ I J K LM z ]وقول االله تعالى] ١٥٠: الأعراف  :{ { | } ~ 

� ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦§ ̈  © ª  « ¬ ® ̄ °± ² 
³ ́ z ]وقوله] ١٤٨: فالأعرا: { y z { | } 

~ _ ̀ a    b c de f g h z  ]١٥٢:الأعراف .[
 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â    Ã Ä ¹ ̧ ¶ }: وقوله

Å Æ Ç È z  ]١٤٩: الأعراف.[ 

IÚŠ’Ûa@sjc@ïiŠÇ@åia@ÚŠ‘{@ @
فجاء  هذا المخالف الله ولرسوله ولجميع المؤمنين, ]: العلامة العراقي رحمه االله[ثم قال 

ب فعله في ] االله: أي[إن العارف من ير￯ الحق : (م وصرح بأنهم من العارفين بقولهفصوَّ
, ولا شك أن شرك قائل هذا أشد من شرك اليهود )كل شيء, بل يراه عين كل شيء

￯والنصار. 

I@l‰@ìç@ôìa}ïiŠÇ@åiaH@{@ @
بِد فيه : (قال ابن عربي ْلىً عُ  :الهــو￯, كما قـال: وأعــلاه] −أي االله  −[وأعظم مجَ



  

{ A B C D    E z ]بَد شيء إلا باالله, ] ٢٣: الجاثية عْ وهو أعظم معبود, فإنه لا يُ
بَد هو إلا بذاته عْ بَد : (ثم قال) ولا يُ عْ ل من رأ￯ كل معبود مجلى للحق يُ والعارف المكمَّ

إلهاً مع اسمه الخاص بحجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو : فيه, ولذلك سموه كلهم
لك أو كوكب  .فصوص الحكم ١٩٥−١٩٤ص ) مَ

I‰bÐÛa@åia@†äÇ@æbí…þa@ñ†yëH@ @
 :وإلى هذا أشار ابن الفارض بقوله: قلت

عُ مطــالع ــمْ ـــة  فبــي مجلــس الأذكــار سَ ـــين طليع ـــمار ع ـــة الخ   ولي حان
نَّـار حكـماً سـو￯ يـدي قَد الزُّ ــت  وما عَ لّ ــي حَ ــلّ بــالإقرار بي, فهْ   وإن حُ
ــراب مســجد ــل مح ــار بالتنزي ــةفــما بــار با  وإن ن يْعَ   لإنجيــل هيكــل بَ
ـــه ـــيم لقوم ـــوراة الكل ــة  وأســـفار ت ــل ليل ــار في ك ــا الأحب ــاجي به   ين
ــدِّ عــاكف ــرّ للأحجــار في الْبُ ـــبية  وإن خَ ـــار بالعص ـــدُ بالإنك عْ ـــلا تَ   ف
ــة ــل مل ــار في ك ــت الأبص ــما زاغ   ومــا راغــت الأفكــار في كــل نحلــة  ف

ــــرةٍ صــــبا ــــن غِ ــــمس ع ــــن للش ــــار مَ ــــا احت    وم
ــــــ  ــــــن ن ــــــا م ه تيوإشراقُ ــــــرَّ ــــــفار غُ   ور إس

   وإن عبــــــد النــــــارَ المجــــــوس ومــــــا انطفــــــت
ـــــة  جّ   كـــــما جـــــاء في الأخبـــــار مـــــن ألـــــف حِ



  

ـــــيري ـــــدوا غ ـــــما عب ـــــدهم)١(ف ـــــان قص    , وإن ك
  ســـــــواي وإن لم يعقــــــــدوا عقــــــــد نيتــــــــي 

Iémb¬ë@æìÇŠÏ@æb¹hi@ïiŠÇ@åia@áØyH@ @
ه رضي ثم ذكر أخذ فرعون لتابوت موسى عليه السلام وأنه أراد قتله وأن امرأت

ت عينها بالكمال الذي ] (٩: القصص[  y z { |} z }:  االله عنها قالت فبه قرّ
وكان قرة عين لفرعون بالإيمان الذي أعطاه االله عند الغرق : (ثم قال) حصل لها, كما قلنا

; لأنه قبضه عند إيمانه قبل أن يكتسب شيئاً  بَثِ فقبضه طاهراً مطهراً ليس فيه شيء من الخَْ
ُبّ ما قبله, وجعله آية على عنايته سبحانه وتعالى بمن شاء حتى لا  من الآثام, والإسلام يجَ

ح االله إلا القوم الكافرون وْ  .فصوص ٢٠١) ييأس أحد من رحمة االله, فإنه لا ييأس من رَ

IòíŠÐÛa@êˆç@…‰H@ @
مّ رائحة العلم أن فرعون ما  هذا نصه بحروفه مع العلم الضروري لكل من شَ

عند رؤية البأس, وقد بينّ االله تعالى في آيات من كتابه العزيز بأنه لا ينفع  نطق بالإيمان إلا
, وأن ذلك سنة االله التي قد خلت, ولن تجد لسنة االله تحويلا, وقولـه )٢(أحدا إيمانه عند ذلك

قوله مع ] ٨٨: يونس[ Ö Õ Ô  Ó Òz × } : في دعاء موسى عليه السلام
                                                 

يقرر ابن الفارض أن النّصار￯ واليهود وعباد الأوثان والشمس وعباد النار من المجوس كلهم   )١(
 ].وإن قصدوا غيره[لم يعبدوا غير االله, إذ كل ما ـ أو من ـ عبدوه هو االله في حقيقة الأمر, 

W V U T S R Q P } : ذلك قوله تعالى] من[و : (ورد بهامش الأصل ما يأتي  )٢(
   X   b  a ` _ ^ ] \ [ Z Yc g f     e dz  ]الأنعام :
١٥٨.[ 



  

}  :     وله تعالى منكراً عليــهوق] ٨٩: يونس[ D C B A z}  : تعالى
q p o n m l k z  ]عن فرعون وملئه[وقوله ] ٩١: يونس [

 : {  | { z yz  ]وقوله تعالى] ٤٨: المؤمنون: { ~ _ ̀ a 
b c d e z ]مع قوله][٨٣: يونس :[{ m n o p 

q    z ]عبد. المنتج قطعاً أن فرعون من أصحاب النار] ٤٣: غافر ￯وأما السنة فقد رو 
ومن لم يحافظ عليها  ((: فقال, ذكر الصلاة يوماً  االله بن عمر رضي االله عنهما أن النبي 

 .))كان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأُبيّ بن خلف 

}IïiŠÇ@åia@éÛg@{Öý⁄aë@†îîÔnÛa@´iH@ @

 ,]٤٤: الإسراء[ j k l m n o z }: قال ابن عربي في قوله تعالى
: يعود على الشيء, أي) بحمده]: (قوله[, فالضمير الذي في )١(ءأي بحمد ذلك الشي[

تَقده وربط به نفسه, ] إنما[بالثناء الذي يكون عليه, فإنّ المعتقِد  يثني على الإله الذي في معَ
ح الصنعة فإنما مدح  دَ نْ مَ وما كان من عمله فهو راجع إليه, فما أثنى إلا على نفسه, فإنه مَ

حسنها وعدم حسنها راجع إلى صانعها, وإله المعتقد مصنوع للناظر الصانع بلا شك, فإنّ 
مّ معتَقَد غيره ولو أنصف لم  ذُ نْعُه, وثناؤه على ما اعتقده ثناؤه على نفسه, ولهذا يَ فيه, فهو صُ

                                                 

ما من شيء إلا ويسبح بحمد االله رب العالمين, ولكن ابن عربي يرجع الضمير في : معنى الآية  )١(
: بحمده, على لفظة شيء ليتواءم هذا البهتان ومذهبه في الوحدة; فيكون معنى الآية عنده: قوله

سه لأن االله سبحانه عنده عين كل شيء, فالمسبِّح عنده والمسبَّح له ما من شيء إلا يسبح بحمد نف
 .هو االله سبحانه عما يقول



  

إلا أن صاحب هذا المعبود الخاص جاهل بلا شك في ذلك لاعتراضه على , يكن له ذلك
لون الماء لون إنائه, لسلم لكل ذي : إذ لو عرف ما قال الجنيد, )١(غيره فيما اعتقده في االله

, ولذلك قال : اعتقاد ما اعتقده وعرف االله في كل صورة وكل معتقد, فهو ظانٌّ ليس بعالمِ
لا أظهر له إلا في صورة معتقده, فإن شاء أطلق وإن شاء : ; أي))أنا عند ظن عبدي بي  ((

يَّد, فإله المعتقدات تأخذه الحدو وهو الإله الذي وسعه قلب عبده, فإن الإله المطلق لا , دقَ
ص ). يسع نفسه, فافهم: يسعه شيء لأنه عين الأشياء وعين نفسه والشيء لا يقال فيه

 .فصوص ٢٢٦
 :وهذا ما أراد ابن الفارض بقوله: قلت

, ألحـــــدت وانسلخــــــ تُ ـــــدْ حَّ    فلـــــو أننـــــي وَ
ــــ  كــــــــــاً بيَ صَ ـــرِ شْ ــــنَ آي جمعــــــي مُ   نْعَتيتُ مِ

IïiŠÇ@åiü@æëŠÐØ½aH@ @
ومن نحا نحوه في مثل هذه الأقوال الظاهرة الضلال ] ابن عربي[قد صرح بكفـر 

حجلة  جماعة من العلماء الأعلام, كما نقل عنهم شهاب الدين أحمد بن يحيى بن أبي
التلمساني الحنفي في كتابه الذي صنفه في ذلك, وكذلك نقل الفتاو￯ العلامة بدر الدين 

                                                 

ر   )١( م أي دين ] ابن عربي[يحذِّ وإن −المسلم أن يذم دين وثني أو يهودي, أو نصراني, أو مجوسي, فذّ
حد, جهل عميق بالحقيقة, فهؤلاء جميعا دينهم وا − كان سداه الأسطورة ولحمته الخرافة

واحد, بل إنهم جميعاً عين  −وإن اختلفت نسبه أو إضافاته أو أسماؤه− ومعبودهم في الحقيقة 
واحدة, إذ كل واحد منهم أحد تعينات الذات الإلهية, ومعبوداتهم في حقيقتها الرب الواحد; 

هو  تجلى في صور هذه المعبودات, ودينهم واحد لأن الحق المتعين في كل واحد منهم] االله[لأنها 
 .الذي شرع هذا الدين وارتضاه



  

كشف الغطا عن حقائق : (حسين بن الأهدل, شيخ أبيات حسين ببلاد اليمن في
 ). التوحيد

والمنكرون على ابن عربي منهم العلامة عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي 
القسم السلمي الشافعي, كما نقل ذلك عنه العلامة تقي الدين محمد بن دقيق العيد, قال 

حدثني محمد المفيد, حدثنا أبو الفتح : ()١(الذهبي في معجمه الحافظ شمس الدين محمد
اليعمري, سمعت أبا الفتح محمد بن علي القشيري, سمعت شيخنا ابن عبد السلام يقول 

, وقال الصلاح خليل ))٢(هو شيخ سوء كذاب: فقال −وجر￯ ذكر ابن العربي الطائي −
سمعت ابن دقيق العيد : يقول )٣(سمعت أبا الفتح ابن سيد الناس: (الصفدي في تاريخه

م : سألت ابن عبد السلام عن ابن عربي, فقال: يقول دَ هو شيخ سوء كذاب, يقول بِقِ
, وقال شيخنا العلامة محمد م فرجاً بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف  )٤(العالم ولا يحرّ

: دلويعرف بابن الجزري الشافعي في جواب أجاب فيه بكفره, كما حكاه عنه ابن الأه
ولقد حدثنا شيخنا شيخ الإسلام الذي لم تر عيناي مثله عماد الدين إسماعيل بن عمر بن 
كثير من لفظه غير مرة, حدثني شيخ الإسلام العلامة قاضي القضاة تقي الدين أبو الحسن 

, حدثنا الشيخ العلامة شيخ الشيوخ قاضي القضاة تقي )٥(علي بن عبد الكافي السبكي
                                                 

 .ذكر هذا في ميزان الاعتدال  )١(
 .شيعي سوء كذاب: في الميزان  )٢(
ولد سنة . هو محمد بن محمد بن محمــد بن سيد الناس أبو الفتح فتح الدين الحافظ الأديب  )٣(

 .هـ٧٣٤هـ وتوفي سنة ٦٧١
 .هـ٨٣٣هـ وتوفي سنة ٧٥١ولد الجزري بدمشق سنة   )٤(
ولي قضاء دمشق والخطابة بالجامع الأموي, . هـ٧٥٦هـ وتوفي بالقاهرة سنة ٦٨٣لد سنة و  )٥(

 .وكان من خصوم ابن تيمية, غير أنه عاد فأثنى عليه ثناء مستطاباً 



  

سألت شيخنا : , قال)١(محمد بن علي القشيري المعروف بابن دقيق العيدالدين أبو الفتح 
سلطان العلماء عز الدين أبا محمد عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي عن ابن عربي, 

م فرجاً : فقال م العالم ولا يحرّ دَ في  )٢(وقال ابن تيمية. انتهى) شيخ سوء كذاب, يقول بِقِ
ره ا: (جواب السيف السعودي رَ من قولهفكفّ هَ دُ ظَ عْ إن : لفقيه أبو محمد بذلك, ولم يكن بَ

ثم تابعه في الإنكار الشيخ : قال السيف المذكور) والعالم صورة االله وهوية االله, العالمَ هو االله
قطب الدين ابن القسطلاني, وحذر الناس من تصديقه, وبينّ في مصنفاته فساد قاعدته 

ومنهم قاضي القضاة قدوة أهل التصوف إمام . طالارتبا: وضلال طريقه في كتاب سماه
أن يأذن في المنام فيما يخالف  وحاشا رسول االله : (الشافعية بدر الدين محمد بن جماعة قال

, بل ذلك من وساوس الشيطان ومحنته, وتلاعبه برأيه وفتنته, )٣(أو يضاد قواعد الإسلام
لسنة من الوعيد, فهو كافر به عند ما ورد في الكتاب وا −يعني ابن عربي −وأما إنكاره 

                                                 

كان إماماً متقناً مجوداً مديم : هـ يقول عنه الذهبي٧٠٢هـ وتوفي سنة ٦٢٥ولد بناحية ينبع سنة   )١(
 .لطولى في الفروع والأصولالسنن والجمع وله اليد ا

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي علم   )٢(
ي . الأعلام الإمام وقد عاتبه الحافظ الذهبي على ما نال به  − يقول عنه خصمه تقي الدين السبكّ

 قدره وزخارة بحره وتوسعه في العلوم يتحقق كبير) يعني نفسه(المملوك : من قدر ابن تيمية
وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغه في كل من ذلك المبلغ ) يعني بكل هذا ابن تيمية(النقلية والعقلية 

ل, مع ما جمعه االله له من الزهادة  الذي يتجاوز الوصف, وقدره في نفسي أكبر من ذلك وأجّ
ه, وجريه على سنن السلف وأخذه من والورع والديانة ونصرة الحق والقيام به لا لغرض سوا

انتهى نقلا عن الدرر الكامنة لابن ) ذلك بالمأخذ الأوفى, وغرابة مثله في هذا الزمان, بل من أزمان
 .هـ٧٢٨هـ, ومات سجين البغي بقلعة دمشق سنة ٦٦١ولد ابن تيمية سنة . حجر

هذا : النوم, وأنه قال لهفي  رد على ما زعمه ابن عربي في خطبة الفصوص أنه رأ￯ الرسول   )٣(
كتاب الفصوص خذه وأخرجه به إلى الناس ينتفعون به, وعلى ما زعمه ابن الفارض من مثل 

￯هذا بالنسبة للتائية الكبر. 



  

, )١( )علماء التوحيد, وكذلك قوله في نوح وهود عليهما السلام قول لغو باطل مردود
ثلاث  )٣(إنه علق في ذم هذه الطائفة: , قال)٢(والشيخ عماد الدين أحمد بن إبراهيم الواسطي

لوامع : د, الثانيالبيان المفيد في الفرق بين الإلحاد والتوحي: كراريس, الأول سماه
أشعة النصوص في هتك أستار : الاسترشاد في الفرق بين التوحيد والإلحاد, والثالث

 ).الفصوص; كل ذلك ليبقى المؤمنون منهم على بصيرة, يحذرون من طرقهم وزندقتهم
@ð‰Œ¦a@åia@ôìnÏ}ïãbČnØÛaë@ðÈ¦aë@{@ @

شيخنا العلامة  جد )٤(ومنهم العلامة شمس الدين محمد بن يوسف ابن الجزري
مه بصحة عبادة قوم نوح للأصنام كفر, وقوله: ()٥(شمس الدين, قال كْ المنزه  إن الحق: وحُ

وحصلوا في عين : (هو الخلق المشبه كلام باطل متناقض, وهو كفر, وقوله في قوم هود
ب دٌّ لقوله فيهم, وقوله) القُرْ  وصيرورة جهنم في  زال البعد: (افتراء على االله تعالى ورَ

ب وتكذيب للشرائع, وأما من يصدقه فيما قال, فحكمه كحكمه في ) حقهم نعيماً  كَذِ
ف بحقيقة  رّ , وإن كان ممن لا علم له; فإن قال ذلك جهلاً عُ التضليل والتكفير إن كان عالماً

برهان الدين إبراهيم بن  ومنهم الشيخ) ذلك, ويجب تعليمه وردعه عنه مهما أمكن
 .الشافعي ) ٧(م العلامة زين الدين عمر بن أبي الحزم الكتّاني, ومنه)٦(معضاد الجعبري

                                                 

 .٤٩٤انظر نص هذه الفتو￯ في العلم الشامخ للمقبلي ص  )١(
 .هـ٧١١هـ وتوفي سنة ٦٥٧ولد سنة   )٢(
 .طائفة ابن عربي ومن دان دينه  )٣(
ركلي في الأعلام ٦٦٠توفى بعد   )٤( ب(, قاله الزّ  ).المهذِّ
 .٤٩٥انظر نص فتواه في العلم الشامخ, ص   )٥(
 .هـ عن ثمانين سنة٦٨٧توفي في سنة   )٦(
وانظر نص فتواه في العلم . هـ٧٣٨هـ وتوفي سنة ٦٥٣كان شيخ الشافعية في عصره, ولد سنة   )٧(
  



  

, لأن االله تعالى أخبر في القرآن العظيم عن : (ومن جوابه وقوله في قوم هود كفرٌ
أنهم كفروا ربهم, والكفار ليسوا على صراط مستقيم, فالقول بأنهم كانوا عليه : عاد

ب لصريح القرآن, ويأثم من سمعه ولم ينكره  رمكذِّ فَ , وإن رضي به كَ فاً  ).إذا كان مكلّ

æbîy@ïic@ðc‰@ @
ذكر ذلك في تفسير سورة المائدة . )١(والعلامة أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي

] : ١٧: المائدة[  V W X Y Z  [ \ ] ̂ _`  z } :عند قوله تعالى
, وانتمى إلى الص )٢(ومن بعض اعتقاد النصار￯ استنبط من أقرّ ( وفية بالإسلام ظاهراً

: حلول االله في الصور الجميلة, ومن ذهب من ملاحدتهم إلى القول بالاتحاد والوحدة
كالحلاج والشعوذي وابن أحلى, وابن عربي المقيم بدمشق, وابن الفارض, وأتباع هؤلاء 

وإنما سردت هؤلاء نصحاً لدين االله ـ يعلم االله : (ثم قال − )٣(وعدّ جماعة−كابن سبعين 
                                                                                                                                                       

 .٤٩٦الشامخ ص 
كان من خلصاء ابن )حجة العرب وعالم الديار المصرية: (الذهبيقال عنه . هـ٦٥٤ولد سنة   )١(

 .تيمية, حتى لقد امتدحه بقصيدة منها
 مقام سيد تيم إذ عصت مضر... قام ابن تيمية في نصر شرعتنا 

وفي مناظرة بينهما خطّأ ابن تيمية سيبويه, فلم يطقها منه أبو حيان, فكان أن بهته أبو حيّان في 
 ..تفسيره البحر

 .تستر: في البحر  )٢(
التستري تلميذه وابن مطرف المقيــم بمرسيـة, والصفار المقتول (: هم كما جاء في البحر  )٣(

 :  =بغرناطة, وابن اللباج, وأبو الحسن المقيم بلورقة, وممن رأيناه يرمى بهذا المذهب الملعون
الواحد  قيم,  بدمشق, وعبدالعفيف التلمساني وله في ذلك أشعار كثيرة, وابن عياش المالقي الم   =

بن المؤخر المقيم بصعيد مصر, والأيكي العجمي الذي كان تولى المشيخة بخانقاه سعيد 
  



  

بون االله  ذلك ـ وشفقة على مْ شرٌّ من الفلاسفة الذين يكذِّ هُ ذروا, فَ ضعفاء المسلمين, وليُحْ
م العالم وينكرون البعث, وقد أولع جهلة ممن ينتمي إلى التصوف  دَ ورسله ويقولون بِقِ

 .)١( )بتعظيم هؤلاء, وادعائهم أنهم صفوة االله

ðëaëŒÛaë@ïbÐÛaë@ïØjÛa@ïÔnÛa@ðc‰@ @
لإسلام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي والعلامة قاضي القضاة شيخ ا

لاَّلٌ : (الشافعي, فقال ومن كان من هؤلاء الصوفية المتأخرين كابن عربي وغيره, فهم ضُ
ال خارجون عن طريقة الإسلام فضلا عن العلماء هَّ قال ذلك في باب الوصية من شرح ) جُ

ظ تقي الدين الفاسي في كتابه المنهاج, ونقله الكمال الدميري والتقي الحصني, وقال الحاف
الشيخ : وممن صنع ذلك من العلماء المعتبرين). وقد أحرقت كتب ابن عربي غير مرة: (فيه

المالكي  )٢(بهاء الدين السبكي, والعلامة القاضي شرف الدين عيسى بن مسعود الزواوي
بهتان, وأما ما تضمنه هذا التصنيف من الهذيان والكفر وال: (شارح صحيح مسلم, فقال

فهو كله تلبيس وضلال وتحريف وتبديل, فمن صدق بذلك أو اعتقد صحته كان كافراً 
ا عن سبيل االله, مخالفاً لسنة رسول االله  ăصاد , لا لكلماته,  ملحداً بَدِّ ملحداً في آيات االله, مُ

                                                                                                                                                       
) السعداء بالقاهرة من ديار مصر, وأبو يعقوب بن مبشر تلميذ التستري المقيم بحارة زويلة

بد العزيز المنوفي, والشريف ع: (وزاد في تفسيره النهر. انتهى نقلا عن تفسير البحر لأبي حيان
 ).وتلميذه عبد الغفار القوصي

وأولياؤه, والرد على النصار￯ والحلولية والقائلين بالوحدة هو من : (ورد بعد هذه في البحر  )١(
 ).علم أصول الدين

هـ انتهت إليه رياسة الفتو￯ في المذهب المالكي بمصر ٧٤٣هـ, وتوفي سنة ٦٦٤ولد سنة   )٢(
 .إكمال الإكمال: مسلم في اثنى عشر مجلداً وسماهوالشام, وقد شرح صحيح 



  

تِل, وإن أخفى ذلك  فإن أظهر ذلك وناظر عليه, كان كافراً يستتاب, فإن تاب وإلا قُ
 َّ , فيقتل متى ظهر عليه, ولا تقبل توبته إن تاب لأن توبته لا تعرف, فقد وأَسرَ ه كان زنديقاً

كان قبل أن يظهر عليه يقول بخلاف ما يبطن, فعلم بالظهور عليه خبث باطنه, وهؤلاء 
لا في الأمة, معروفين بالخروج من  لاّ قوم يسمون الباطنية, لم يزالوا من قديم الزمان ضُ

تلو قْ لح والتدين وادعاء الملة, يُ صْ ن متى ظهر عليهم أوينفون من الأرض, وعادتهم التَّمَ
فالحذر كل الحذر منهم فإنهم أعداء االله وشرٌّ من اليهود [التحقيق, وهم على أسوأ طريق 

والنصار￯; لأنهم قوم لا دين لهم يتبعونه ولا رب يعبدونه, وواجب على كل من ظهر 
ولاة المسلمين ليحكموا فيه بحكم االله تعالى, ويجب على على أحد منهم أن ينهي أمره إلى 

َ الأمر إذا سمع بهذا التصنيف البحث عنه, وجمع نسخه حيث وجدها وإحراقها,  ليِ من وَ
ِم بهذا المذهب أو نسب إليه أو عرف به, على قدر قوة التهمة عليه حتى  وأدب من اُتهّ

 ).يعرفه الناس ويحذروه

ðŠØjÛa@ðc‰@ @
وأما تصنيفٌ : (ر الدين علي بن يعقوب البكري الشافعي, قالومنهم الشيخ نو

ل له  تَأَوَّ تذكر فيه هذه الأقوال, ويكون المراد بها ظاهرها, فصاحبها ألعن وأقبح من أن يُ
, وإن كان قائلها لم يرد  ذلك, بل هو كاذب فاجر, كافر في القول والاعتقاد ظاهراً وباطناً

إلا أن يكون ] الألفاظ[له, ولا يعذر في تأويله لتلك ظاهرها, فهو كافر بقوله, ضال بجه
ر في جهله لعدم مراجعة العلماء والتصانيف على  عْذَ , ولا يُ اً اً عامّ جاهلاً بالأحكام جهلاً تامّ
الوجه الواجب من المعرفة في حق من يخوض في أمر الرسل ومتبعيهم, أعني معرفة الأدب 

ا يتعذر أو يتعسر تأويله, بل كلها كذلك, وبتقدير في التعبيرات, على أن في هذه الألفاظ م



  

وأما . التأويل على وجه يصح في المراد فهو كافر بإطلاق اللفظ على الوجه الذي شرحناه
دلائل ذلك فهي مذكورة في تصانيف العلماء, وفيما ألفته أيضاً في بعض المسائل, وليست 

 ).لفظة لفظة  )١(هذه الورقة مما تسع الكلام على أقوال هذا المصنَّف

”bÔäÛa@åiaë@ïÛbjÛa@ôìnÏ@ @
ق : (الشافعي, فقال )٢(ومنهم العلامة نجم الدين محمد بن عقيل البالسي من صدّ

هذه المقالة الباطلة أو رضيها, كان كافراً باالله تعالى يراق دمه, ولا تنفعه التوبة ـ عند مالك 
ينَّ عليه إنكارها بلسانه, بل وبعض أصحاب الشافعي ـ ومن سمع هذه المقالة القبيحة تعَ 

يجب عليه منع قائلها بالضرب إن لم ينزجر باللسان, فإن عجز عن الإنكار بلسانه أو بيده, 
أمامة محمد بن  ومنهم العلامة أبو). وذلك أضعف الإيمان, وجب عليه إنكار ذلك بقلبه

بهم وبيان عواره, المصري الشافعي في تفسيره, وأجاد جداً في تقرير مذه )٣(علي بن النقاش
وقد ظهرت أمة ضعيفة العقل, نزرة العلم, اشتغلوا بهذه الحروف وجعلوا لها : (فقال

دٍ وسموا أنفسهم بعلماء الحروف دَ , واستدلوا منها على مُ , )٤(دلالات واشتقوا منها ألفاظاً
                                                 

 .يقصد فصوص الحكم لابن عربي  )١(
 .هـ٧٢٩وتوفي سنة . ولي قضاء بلبيس, ولازم ابن دقيق العيد. هـ٦٦٠ولد سنة   )٢(
 .هـ٧٦٣وتوفي سنة . هـ٧٢٠ولد سنة   )٣(
لة عند ظهور حدث هذا العلم في الم: (عن علم الحروف ٤٤٠يقول ابن خلدون في مقدمته ص  )٤(

وأن طبائع . الغلاة من المتصوفة, وزعموا أن الكمال الأسمائي مظاهره أرواح الأفلاك والكواكب
دَتْ فيه      = الحروف وأسرارها سارية في الأسماء, فهي سارية في الأكوان على هذا النظام, تعدَّ

ف طاش كبر￯ زادة هذا العلم) تآليف البوني وابن عربي وغيرهما  = في مفتاح السعادة  ويعرِّ
هو علم باحث عن كيفية تمزيج الأعداد, أو الحروف على التناسب : (ط الهند ٢جـ ٤١٨ص

والتعادل, بحيث يتعلق بواسطة هذا التعديل أرواح متصرفة تؤثر في القوابل حسب ما يراد 
  



  

البوني, ألف فيها مؤلفات وأتى فيها بطامات, ومن : ثم جاءهم شيخ وقح يقال له
دخلوا للباطن وأن للقرآن باطناً غير ظاهر, بل وللشرائع باطناً غير ظاهرها,  الحروف

جوا إلى وحدة الوجود, وهو مذهب الملحدين كابن عربي وابن سبعين  ومن ذلك تدرّ
وابن الفارض ممن يجعل الوجود الخالق هو الوجود المخلوق, وقد لا يرضى هؤلاء بلفظ 

الوجود : تحاد يكون افتعالا بين شيئين, وهم يقولونالاتحاد بل يقولون بالوحدة; لأن الا
واحد لا تعدد فيه, ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع, فإن الموجودات مشتركة 

ى الوجود, ولكن ليس وجودُ هذا وجودَ هذا مَّ سَ  .في مُ
ياً مطلقاً إلا في  د كلّ , والكليّ المطلَق لا يوجَ ٌّ ليِّ الأذهان لا في والقدر المشترك هو كُ

الأعيان, بل كل موجود من المخلوقات له وصف يختص به لا يشاركه فيه غيره في 
وهم متألهون للخيال : (, ثم قال)الخارج, وأنقص المراتب عند هؤلاء مرتبة أهل الشريعة

أرض الحقيقة, ولهذا يقولون بجواز : معظمون له, ولا سيما ابن عربي منهم, ويسميه
 ., وهو من الخيال الباطل)١(ينالجمع بين النقيض

                                                                                                                                                       
من كتاب نقض المنطق لابن  ٦٨وانظر ص) ويقصد من ترتيب الأعداد والحروف وكيفياتها

 .ةتيمي
جامعة بين النقيضين : قولهم بهذا راجع إلى إيمانهم بوحدة الوجود, حتى زعموا أن ذات الإله  )١(

وبين الضدين, وأن هذا الجمع أول مقوماتها وأبين خصائصها, قال الجيلي في كتابه الإنسان 
الألوهية في نفسها تقتضي شمول النقيضين وجمع الضدين بحكم : (١جـ٦٩الكامل ص

اً [ذا لإيمانهم بأنه سبحانه عين كل شيء وكل معلوم, ه) الأحدية تعالى االله عما يقولون علوّ
 ].كبيرا



  

æë†Ü@åiaë@âb’ç@åia@ðc‰@ @
صاحب المغني وغيره  )١(ومنهم العلامة جمال الدين عبد االله بن يوسف بن هشام
 :من المصنفات البديعة, وكتب على نسخة من كتاب الفصوص

م, كتاب يعجز الذم عن ( م وضلال الأُمَ كَ هذا كتاب فصوص الظُّلَم ونقِيض الحِ
اكتنفه الباطل من بين يديه ومن خلفه, لقد ضل مؤلفه ضلالاً بعيداً وخسر وصفه, قد 

; لأنه مخالف لما أرسل االله به رسله وأنزل به كتبه وفطر عليه خليقته . انتهى) خسراناً مبيناً
إن طريق المتصوفة : ()٢(وقال العلامة قاضي القضاة أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون

لف[وهي طريقة السنة, طريقة : منحصر في طريقين, الأولى الجارية على الكتاب ] السّ
وهي : ـ والطريقة الثانية )٣(والسنة, والاقتداء بالسلف الصالح من الصحابة والتابعين

مشوبة بالبدع, وهي طريقة قوم من المتأخرين يجعلون الطريقة الأولى وسيلة إلى كشف 
بن عربي وابن سبعين, وابن حجاب الحس لأنها من نتائجها, ومن هؤلاء المتوصفة ا

, ولهم تواليف كثيرة يتداولونها )٤(برجان وأتباعهم ممن سلك سبيلهم ودان بنحلتهم
مشحونة بصريح الكفر ومستهجن البدع, وتأويل الظاهر لذلك على أبعد الوجوه 
ها في الشريعة, وليس ثناء أحد  وأقبحها مما يستغرب الناظر فيها من نسبتها إلى الملة, أو عدّ
على هؤلاء حجة, ولو بلغ المثني ما عسى أن يبلغ من الفضل; لأن الكتاب والسنة أبلغ 

 .فضلا, أو شهادة من كل أحد
                                                 

 .هـ٧٦١هـ وتوفي سنة ٧٠٨ولد سنة   )١(
 .هـ تولى قضاء المالكية بمصر٨٠٨هـ وتوفي سنة ٧٣٢ولد سنة   )٢(
 .ما كان من الصحابة ولا من التابعين صوفي, ولم يسمّ واحد منهم بهذا الاسم قطّ   )٣(
 .في الأصل بتخلقهم, والتصويب من العلم الشامخ  )٤(



  

وأما حكم هذه الكتب المتضمنة لتلك العقائد المضلة وما يوجد من نسخها 
وخلع  )١(بأيدي الناس مثل الفصوص والفتوحات المكية لابن عربي والبدّ لابن سبعين

وعين اليقين لابن برجان, وما أجدر الكثير من شعر ابن الفارض [بن قسي النعلين لا
والعفيف التلمساني, وأمثالهما أن يلحق بهذه الكتب, وكذا شرح ابن الفرغاني للقصيدة 

فالحكم في هذه الكتب وأمثالها إذهاب أعيانها متى وجدت ] )٢(التائية من نظم ابن الفارض
اء حتى ينمحي أثر الكتاب; لما في ذلك من المصلحة العامة بالتحريق بالنار, أوالغسل بالم

في الدين بمحو العقائد المختلفة, فيتعين على ولي الأمر إحراق هذه الكتب دفعاً للمفسدة 
 ).العامة, ويتعين على من كانت عنده التمكين منها للإحراق

ð‰ŒîÈÛa@à’Ûa@ðc‰@ @
الفتاو￯ : في كتاب سماهومنهم العلامة شمس الدين محمد العيزري الشافعي 

, )٣(جميع ما فيه كفر; لأنه دائر مع عقيدة الاتحاد: قال العلماء: (قال عن الفصوص. المنتشرة
ر من طرائقهم, وهم شعبان شعب حلولية يعتقون حلول : )٤(وهو من غلاة الصوفية المحذَّ

أن العالم هو الخالق في المخلوق, وشعب اتحادية لا يعتقدون تعدداً في الوجود في زعمهم 
رون الفريقين فُ ر الآخر, وأهل الحق يكّ ومنهم ابن . ثم قال. االله, وكل فريق منهم يكفّ

                                                 

 .هـ بمكة٦٦٧وهلك سنة . هـ٦١٣ابن سبعين من القائلين بالوحدة المطلقة, ولد بمرسيا سنة   )١(
من العلم الشامخ إذ أورد فيه مؤلفه  ٥٠٠لم يرد في الأصل, وأثبته عن ص [ ] ما بين هذين   )٢(

 .المقبلي نص فتو￯ ابن خلدون
 .فهذا هو دين ابن عربي. الوحدة: بهاصوا  )٣(
حلوليون, واتحاديون, وأهل الوحدة, ولعل العيرزي يستعمل الاتحاد في : الحق أنهم ثلاثة  )٤(

 .الدلالة على الوحدة أيضاً 



  

ر هؤلاء بالحلول والاتحاد جماعة : ثم قال −وعدّ جماعة معه−الفارض صاحب الديوان  كَ ذَ
من علماء الشريعة المتأخرين, كالشيخ عز الدين بن عبد السلام وأبي عمرو بن الصلاح, 

وشيخ الفقهاء الزين الكتنائي, وقاضي القضاة الشيخ تقي الدين , دقيق العيد وابن
البدر بن جماعة, والزين الحنفي, والشرف : السبكي, وحكم بتكفيرهم القضاة الأربعة

إلى  )٢(ثم ذكر كلام الشيخ أبي حيان فيهم من تفسيره البحر − )١(الزواوي, والسعد الحنبلي
نُ الظن ببعضهم, ولا ـ وقد انتدب بعض ا: أن قال ْسِ لمغالطين من أهل العلم ممن يحُ

وتعسف بما لا يصح الأخذ به لقوة ظواهر  )٣(صواب معه, وصنَّف تأويلات لنظم السلوك
م −:ثم قال −الألفاظ الخارقة جزماً لسياج عصمة الديانة, وانتهاك حرمة الربوبية َوِّ  )٤(ويحُ

وكان  −:ثم قال −وهذا بهتان قبيح وكفر صريح  بظاهر كلامه على أنه هو االله وأن االله هو,
تْمُ : ابن الفارض يقول تِل الحلاج لأنه باح بسره, إذ شرط هذا التوحيد الكَ  .)٥( )إنما قُ

                                                 

 ٤٩٥تقدم ذكر بعض هذه الفتاو￯, وقد أوردها صاحب العلم الشامخ فطالعها فيه من ص   )١(
 .وما بعدها

 . حيان سبق ذكر قول أبي  )٢(
 . هي التائية الكبر￯ لابن الفارض  )٣(
, ويصرح بهذا غير موار ولا موارب  )٤(  . لا, بل يسف إسفافاً
يعني توحيدهم القائم على أساس اعتقاد أن الحق عين الخلق, ويجبن بعض الصوفية عن   )٥(

إنها : وانه الصوفيةالتصريح المبين بهذا مخافة القتل, ولذا يقول الغزالي عن هذه المرتبة محذراً لإخ
 :سر الربوبية, وإفشاء سر الربوبية كفر, ويقول السهروردي المقتول

 وكذا دماء العاشقين تباح......... بالسر أن باحوا تباح دماؤهم 



  

ïÜ•ì½aë@kîİ¨a@åi@åí†Ûa@æbÛ@ðc‰@ @
في كتابه روضة  )١(ومنهم العلامة لسان الدين محب بن الخطيب الأندلسي المالكي

الفرع الخامس في رأي : (فقال] الباطل[أجاد في تقرير مذهبهم التعريف بالحب الشريف و
هو مجموع ما ظهر وما بطن,  −جل وعلا  −أن الباري : وحاصله... أهل الوحدة المطلقة 

وأنه لا شيء خلاف ذلك, وأن تعدد هذه الحقيقة المطلقة والآنِيَّة الجامعة التي هي عين كل 
إنما وقع بالأوهام من الزمان والمكان والخلاف  )٢(آنيّة, والهويّة التي هي عين كل هوية

قِّقت إنما هي أوهام : قالوا. والغيبة والظهور والألم واللذة والوجود والعدم وهذه إذا حُ
راجعة إلى أخبار الضمير, وليس في الخارج شيء منها, فإذا سقطت الأوهام صار مجموع 

, وذلك الواحد هو الحق , وإنما العبد مؤلف من طرفي حق العالم بأسره وما فيه واحداً
لم يبق إلا الحق وصرحت بذلك أقوال  −وهو اللازم بالأوهام  −وباطل, فإذا سقط الباطل 

: حقٌّ أقام باطلاً ببعض صفاته, وقال الحلاج وابن العربي: شيوخهم, فمنه قول ابن أحلى
فسبحان من هو  .وقد تعرض لما به وقع التعدد, وأنه وهم, فالكل واحد وإن كان متفرقاً 

 ).الكل ولا شيء سواه, الواحد بنفسه المتعدد بنفسه
ومنهم الحافظ الرحلة شمس الدين أبو عبد االله محمد الموصلي الشافعي, نزيل دار 

وفي كلام ابن عربي من الكفر الصريح الذي لا يمكن تأويله : (فقال. الحديث بدمشق
                                                 

هـ ٧١٣هو ذو الوزارتين مضرب المثل في الكتابة والشعر والطب ومعرفة العلوم, ولد سنة   )١(
 . هـ٧٦٦بغرناطة, وتوفي سنة 

فالآنيّة عندهم هي تحقق . أنهم يدينون بأن االله سبحانه عين كل ما بطن وعين كل ما ظهر: يعني  )٢(
أي : الوجود العيني من حيث مرتبته الذاتية, وتدل مواردها على أنها تستعمل في مقابل الماهية

 .المرادفة لمجرد الوجود, وقد سبق تعريف الهوية



  

ّ بأن قال: سمهشيء كثير يضيق هذا الوقت من وصفه, ومنه تفسير ا ُّ على من? : العَليِ ليِ العَ
مَّ إلا هو  ] ).الخراز[وهو المسمى أبا سعيد !)١(وما ثَ

bàçËë@îÔÜjÛaë@Švy@åia@ðc‰@ @
ومنهم شيخنا حافظ عصره قاضي القضاة أبو الفضل بن حجر, وشيخه سراج 

يزان بعد أن , فقال في ترجمة عمر بن الفارض في لسان الم)٢(الدين عمر بن رسلان البلقيني
وقد كنت : (ذكر ترجمة الذهبي له بأنه شيخ الاتحادية وأنه ينعق بالاتحاد الصريح في شعره
فسألته عن , سألت شيخنا سراج الدين البلقيني عن ابن العربي, فبادر بالجواب بأنه كافر

يَع واحد? وأ: فقلت, لا أحب التكلم فيه: ابن الفارض, فقال نشدته فما الفرق بينهما, والمهْ
 ).هذا كفر, هذا كفر: من التائية, فقطع عليّ بعد إنشاد عدة أبيات بقوله

Þ†çþaë@ð‰Œ¦aë@ïàË‰ìÛaë@ïbÐÛa@ðc‰@ @
تحذير النبيه والغبي : وعن الحافظ تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي المكي في كتابه

ه شيخنا وعن شيء من كلام] عن ابن عربي[وقد سئل : من الافتتان بابن عربي, أنه قال
إن من : (العلامة أبو عبد االله محمد بن عرفة الورغمي التونسي عالم إفريقية, فقال ما معناه

ب إليه هذا الكلام لا يشك مسلم منصف في فسقه وضلاله وزندقته  .انتهى) نُسِ
ومنهم شيخنا العلامة إمام القراء شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن علي بن 

ومما يجب عل ملوك : (شقي نزيل بلاد الروم ثم العجم, قالالدم )٣(يوسف الجزري
                                                 

 .ثم غيره? والتصويب من الفصوصالعلا علا عن من, وليس : في الأصل  )١(
 .هـ٨٠٥هـ, ولي إفتاء دار العدل وقضاء دمشق, ثم عاد إلى القاهرة توفي سنة ٨٠٥ولد سنة   )٢(
 .هـ٨٣٣هـ وتوفي سنة ٧٥١ولد سنة   )٣(



  

أن يعدموا الكتب المخالفة ] والنهي عن المنكر[الإسلام, ومن قدر على الأمر بالمعروف 
ر من كتب المذكور هذا الكلام : وغيره, ولا يتلفت إلى قول من قال )١(لظاهر الشرع المطهَّ
إنما يؤول كلام المعصوم, ولو فُتح . طٌ من قائلهغل )٢(المخالف للظاهر ينبغي أن يؤول, فإنه

 ). باب تأويل كل كلام ظاهره الكفر, لم يكن في الأرض كافر
ومنهم العلامـة نادرة زمانة علماً وعملاً بدر الدين حسين بن عبد الرحمن 

, وصنّف في ابن عربي وابن الفـارض كتاباً نافعاً جد )٣(الأهدل اً اليمني الحسيني نسباً وبلداً
, وذكر فيه أنه كان في اليمن شخص من أكابر أتباعه, يقال له الكرماني, حصلت به في )٤(

 . انتهى) اليمن فتن كبيرة, وحصل بينه وبين ابن المقري خطوب

òîÏì–Ûa@ŠØß@åß@ @
أن : من أن الدعوة إلى االله مكر )٥(من مكر هذه الطائفة, كما شرعه لهم شيخهم

يِّلوا  َ ما تكلّم أحد : , ويقولون)٧(أنه مال عنهم بأنه يصاب في نفسه أو مالهكلَّ من ظنوا  )٦(يخُ
                                                 

 .من العلم الشامخ للعلامة المقبلي ٤٩٥ابن عربي, واقرأ نص فتو￯ الجزري في ص: يعني  )١(
 .كلام الصوفيةالقول بالتأويل ل: أي  )٢(
 .وهو من كبار علماء اليمن في عصره. هـ٨٥٥هـ تقريبا, وتوفي سنة ٧٧٩ولد سنة   )٣(
بيان حكم : كشف الغطا عن حقائق التوحيد وعقائد الموحدين, وله كتاب آخر سماه: سماه  )٤(

انظر الضوء اللامع . الشلح والنص على مروق ابن عربي وابن الفارض وأتباعهما من الملحدين
 .لسخاويل

 .ابن عربي: يعني  )٥(
 ].٦٦: طه[  T U V W X Y z }ففي الذكر . إلى كل, أو لكل: صوابها  )٦(
يا : فتناد￯ بعض الصوفية) مسوغات التعيين في وزارة المعارف: (كاد لي لئيم فضيَّع لي ما يسمى  )٧(

وم حتى من اتهام لا يتورع الق! يا سبحان االله: فقلت!! للكرامة, وبالانتقام أوليائنا الرهيب
 !!أوليائهم أنهم لصوص بغاة, يحاربون الناس في أرزاقهم



  

رْضى . فيهم إلا أصيب, ويباهتون بأشياء هي كذب ظاهر وأكثر الناس صبيان العقول مَ
رَ منك نفرة النعام الشارد, ثم يكون أحسنهم خلالا  فَ الأفكار, تجد أحدهم إذا سمع هذا نَ

, وهو أحسن ولا يتأ! التسليم أسلم: الذي يقول مل أن الشك في الكفر بعد البيان كفرٌ
بهٌ باليهود في قولهم في الإسلام لما مات أبو أمامة أسعد ابن زرارة الأنصاري  )١(الأحوال تَشَ

 فكان النبي . لو كان نبياً ما مات صاحبه: فإنهم شرعوا يقولون تخييلاً لبعض الضعفاء
 ]وواالله ما أملك لنفسي ولا , كذا: يقولون !!بئس الميت أبو أمامة ليهود(( ]: يقول

نُّنٌ  )) )٢(لصاحبي شيئاً  رة في قولهم )٣(وتَسَ فَ  ² ± ° ̄ ® ¬ » }: بالكَ

³ ́ µ ¶ ̧ z ]٢٧: هود[ , { y z {           | } ~ �  
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³        ́

µ ¶ ̧ ¹   º» z ]ى مال ونحو ذلك من الآيات, ومت] ٧٥−٧٣: مريم
 f g        h i   j k lm n } :الإنسان نحو تخييلهم, كان كمن قال االله تعالى فيه

o p q rs t u   v w x y z { |} ~ � 
¡ ¢  z   ]١١: الحج.[ 

                                                 

, ويقال  )١( , إنه أول من بايع ليلة العقبة, وكان نقيب قبيلته بني النجار: من أول الأنصار إسلاماً
نقيع الخضمات, وكانوا : وأول من صلى الجمعة بالمدينة في هزمة من حرة بني بياض, يقال له

في السنة الأولى من الهجرة في شوال قبل بدر  − والمسجد يبنى−  مات أسعد  .أربعين رجلا
 ).أسد الغابة, والإصابة(

أفلا دفع عن : يقولون!! بئس الميتة ليهود(أما في أسد الغابة . هذا لفظه في سيرة ابن هشام  )٢(
 ).صاحبه? وما أملك له, ولا لنفسي شيئاً 

 .دتشبه باليهو: معطوفة على قوله قبل  )٣(



  

kÜÔÛa@¿@æb¹⁄a@pbjq@pbíe@åß@ @
مع أن الكتــاب والسنة ناطقـــان بأن علامة صحة الإسـلام في القلب 

  } q r s t u v w x y z } :ـالىقال االله تعــ )١(المصائب

|  z   ]وقال االله] ٢ −١: العنكبوت , :{ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª 

« ¬ ® ̄ °± ² ³ ́ µ z  ]إلى غير ذلك من ]. ٢١: البقرة
بْ منه (( : وقال . آيات الكتاب الناطق بالصواب د االله به خيراً يُصِ رِ أشد (( , )٢( ))من يُ

وهو , إلى أمثال ذلك )) لأمثل, يبتلى المرء على قدر دينهالناس بلاء الأنبياء, ثم الأمثل فا
على الصبر على المصائب,  −ليلة العقبة−من ذلك أن البيعة على الإسلام كانت , كثير جداً 

إن كنتم ترون أنه (( : قال لقومه قبل المبايعة يثبتهم على البيعة  )٣(فإن العباس بن نضلة
َكَت  افكم قتلاً أسلمتوه فمن الآن, فهو واالله ـ إن فعلتم أموالكم مصيبة, وأشر )٤(إذا نهَ

ي الدنيا والآخرة, قالوا زْ فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف, فما لنا بذلك : خِ
على . )٥( ))فبايعوه , أبسط يدك, فبسط يده: قالوا ))الجنة (( يا رسول االله إن نحن وفينا? قال 

                                                 

 .يعني الصبر عليها  )١(
 . رواه البخاري ومالك  )٢(
كان مع النفر الستة الذين لقوا رسول : العقبتين, بل قيل: أنصاري خزرجي, شهد العقبة, وقيل  )٣(

حتى  إلى مكة, وأقام مع رسول االله  , فأسلموا قبل جميع الأنصار, خرج عباس االله 
 ).أسد الغابة, الإصابة(قتل في أحد, ولم يشهد بدراً . اً هاجر إلى المدينة, فكان أنصارياً مهاجري

إذا لم تبق في ضرعها لبنا : نهكته الحمى, أضنته وهزلته, وجهدته, ونهكت الناقة حلبا: يقال  )٤(
 ).القاموس والنهاية(

 .١٩١٤سيرة ابن هشام على هامش الروض الأنف ط  ١جـ ٢٧٧ص  )٥(



  

ولقد شرع . )١(والطاعة في العسر واليسر, والمنشط والمكرههذا كانت المبايعة, وعلى السمع 
, ولم يتغير دينه بعده )٢(سنن الهد￯, وتركنا على بيضاء نقية, ليلها كنهارها لنا رسول االله 

 . ولم يزدد إلا شدة, ولم يتبدل
, وأنه سيعود كما بدأ, وقال وأخبرنا   )٣( )فياطوبى للغرباء: (أن الدين بدأ غريباً

ولا بكثرة المخالف , تم الإنسان بقلة الموافق فإن االله معه, ومن كان االله معه كان كثيراً فلا يه
 t u v }المشاقِق فإنهم أعداء االله فليس معهم, ومن لم يكن االله معه, كان قليلاً 

wx y z { |} ~ _ ̀ a b c d e f g 
h i j k lm n o p       q r z ]٣٧ − ٣٦: الزمر.[ 

باط ابن علي بن أبي بكر البقاعي قال أبو الحسن  إبراهيم بن عمر بن حسن الرُّ
فرغت من مسودة هذا الكتاب بحمد الهادي للصواب : الشافعي, نزيل القاهرة المحروسة
 .والحمد الله وحده. في شوال سنة أربع وستين وثمانمائة

 

                                                 

على السمع والطاعة في العسر بايعنا رسول االله (عن عبادة بن الصامت : من حديث نصه  )١(
وأن لا ننازع الأمر أهله, وعلى أن نقول بالحق أينما , واليسر والمنشط والمكره, وعلى أثرة علينا

الأمر الذي ينشط له, : الصحيحان, الموطأ, النسائي, المنشط) كنا, لا نخاف في االله لومة لائم
 .شيء والانفراد بهالاستيثار بال: ويخفف إليه, الأثرة

 .))وأيم االله, لقد تركتكم على مثل البيضاء, ليلها كنهارها  (( : من حديث رواه ابن ماجه  )٢(
, وسيعود كما بدأ, فيا طوبى للغرباء(( : نص الحديث  )٣( رواه مسلم عن أبي  ))بدأ الإسلام غريباً

فرح وقرة عين كما : هريرة, والنسائي عن ابن مسعود, وابن ماجه عنهما وعن أنس, وطوبى
 .فسرها ابن عباس



  



  

@ @
 وبه نستعين

داد, القامع لأهل  نّةِ الحمد الله الهادّ لأركان الجبابرة الشِّ الإلحاد, بسيوف السُّ
داد, وأشهد أن لا إله إلا االله المضلّ الهاد, وأشهد أن سيدنا محمداً عبده  ] ورسوله[الحِ

وسلم تسليماً ] ومتبعي سنّته[الداعي إلى سبيل الرشاد, صلى االله عليه وعلى آله, وصحابته 
 ].كثيراً [

بدعة الاتحاد أنفذتها إلى ب] القائلين[تحذير العباد من : فهذه رسالة سميتها: وبعد
نّة[في جميع البلاد, الراغبين في الاستعداد ليوم المعاد, بموالاة أهل ] العلماء[ , وملاواة ]السّ

الأشقياء الأضداد, الضالين بنحلة الاتحاد, أرجو أن تكون ضامنة للإسعاد يوم التناد, 
ِّ أعوان, حفظكم: فقلت االله ورعاكم, وصانكم  اعلموا أيها الإخوان الذين هم على البرِ

إلا من جعل ] والنهي عن المنكر[من كل سوء وحماكم ـ أنه لا يقوم على الأمر بالمعروف 
رُّ من السهام, فإن الناهي عن المنكر  وَ أَمَ رِّ الكلام ما هُ نفسه هدفاً للعصاة, وتجرع من مُ

ين في الدنيا بمعاداة شياطين الإنس ظاهراً بالمقال والفع ] الجن[ال, وشياطين يعاني الأمرّ
 .باطناً بما يوحون من الضلال

éîjã@bèi@a@óÜfl@pbíe@ @

 }: , فقال تعـــالىولصعوبة المقام, وما فيه من الأخطار والآلام, سلى االله نبيه 
c d e f g h i j k l m n o p q r 
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الأنبياء الذين هم أشرف ] حال[ت, ففي غير ذلك من الآيات والدلالات الواضحا

لاةٌ لأتباعهم واعتبار بأحوالهم, وما أتَى أحدٌ ] البشر[ سْ عليهم أفضل الصلاة والسلام مَ
 ® ¬ » ª © }: قط أحداً بمخالفة هواه إلا ساءه وآذاه إلا من عصم االله

¯ °   ± ² ³  ´ µ z ]وهؤلاء الذين ] ٨٧: البقرة
وهم به من إظهار اتسموا بسمة الاتحاد وقد أَ  رُّ ِا غَ م الطغام من الأنام; لمَ هُ الزهد [لِفَ



  

 ].ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم

ÊŠ’Ûaë@ÝÔÈÜÛ@òîÏì–Ûa@ñˆibäß@ @
الذي بنى االله أمر   )١(عليه أمرهم ترك العقل] المتصوفة الزنادقة[فأول ما بنى 

وأرسل به رسله على حكمه, بشرط استناده إلى النقل الذي أنزل به كتبه ] التكليف[
عليهم الصلاة والسلام, لئلا يزل العقل بما يغلبه من الفتور والشهوات, وضموا إلى ذلك 

] الشرعي[الكون بمدحه, وهو العلم  الداهية الدهياء, وهي ترك ما عطَّر االله ورسوله 
روا ] بل[ في  غاية التحذير; فكانوا كالأنعام بل هم أضل سبيلا, وذلك بَينِّ جداً ] منه[حذّ

ب إليه ثبوتاً  )٢(فصوص ابن عربي, وتائية ابن الفارض وكل منهما ن نُسِ ا[ثابت عمّ  ].تامّ

‰bÐÛa@åiaë@ïiŠÇ@åia@åß@õbàÜÈÛa@ÑÓìß@ @
ق ذلك من كلامهما دَّ أما ابن . وقد كفرهما العلماء بسبب ما نُقل من حالهما, وما صَ

رَّ به وكان له علم كثير في فن, عربي, فالمتكلمون فيه كثير جداً  ون كثيرة, وله خداع كبيرٌ غَ
 .أطبق العلماء على تكفيره وصار أمراً إجماعياً . المؤرخين ممن خفى عليهم أمره] بعض[

وأما ابن الفارض فأمره أسهل; وذلك أنه لم يوجد لأحد من أهل عصره الخبيرين 
هادة الكتب بحاله ثناء عليه, ولا ظهر عنه علم من العلوم الدينية وقد رماه بالزندقة بش

, هم دعائم الدين من عصره إلى عصرنا, فمن أهل عصره  الموثوق بها نحو من أربعين عالماً

                                                 

من : مقياس الحقيقة ومصدر المعرفة عند الصوفية هو الذوق, وهذا سر ترديدهم لأسطورتهم  )١(
 .ذاق عرف, أما العقل فيكفرون به, ويرونه حجاباً يستر الحقيقة

 .الفصوص والتائية الكبر￯: يعني  )٢(



  

عبدالسلام الشافعي, والحافظ الفقيه الأصولي تقي الدين ] ابن[سلطان العلماء عز الدين 
ث الصوفي قطب الدين القسطلاني الشافعي,  ابن الصلاح الشافعي, والإمام الفقيه المحدّ

مام نجم الدين أحمد بن حمدان الحنبلي, وشرح التائية وبينّ عواره قيها بيتاً بيتا ـ  وأبو والإ
 .علي عمر بن خليل الكوني المالكي, والشيخ جمال الدين بن الحاجب المالكي

وممن يليهم قاضي القضاة تقي الدين ابن دقيق العيد الصوفي الشافعي, وقاضي 
بنت الأعز الشافعي, وقاضي القضاة بدر الدين بن  القضاة تقي الدين عبد الرحمن ابن

جماعة الشافعي, والشرف عيسى الزواوي المالكي, والسعد الحارثي الحنبلي, والإمام 
حيان الشافعي, وأبو أمامة ابن النقاش الشافعي, والحافظ شمس الدين الموصلي  أبو

ء الزين الكتناني الشافعي, وشيخ الإسلام تقي الدين السبكي الشافعي, وشيخ الفقها
 .الشافعي, والشيخ تقي الدين ابن تيمية الحنبلي
الشافعي, والبرهان إبراهيم السفاقسي  )١(وممن يليهم الكمال جعفر الأدفوي

المالكي, والشهاب أحمد بن أبي جحلة الحنفي, والحافظ شمس الدين الذهبي الشافعي, 
 .والحافظ عماد الدين ابن كثير الشافعي

الشافعي, وشيخ الإسلام  )٢(لعلامة شمس الدين محمد العيزريوممن يليهم ا
سراج الدين عمر البلقيني الشافعي, وعلامة زمانه علاء الدين محمد البخاري الحنفي 

ر بعض من قال بحضرته, الصوفي ل, وما أنكر عليه أحد ممن كان : وكفَّ وّ ؤَ إن ذلك يُ
نه من مذهب من المذاهب, وما حاضره من العلماء تكفيره له, ولا غيرهم من أهل زما

                                                 

 .هـ٧٤٨هـ, وتوفي سنة ٦٧٥هـ, أو سنة ٦٨٥ولد سنة   )١(
 .هـ ومن شيوخه ابن قيم٨٠٨هـ, وتوفي سنة ٧٢٤ولد بالقدس سنة   )٢(



  

ر إلا البراءة من الاتحادية, ومذهبهم ع المكفَّ سِ  .وَ
وممن يليهم قاضي القضاة ولي الدين العراقي, وقاضي القضاة حافظ عصره 
شهاب الدين أحمد بن حجر الشافعي, وقاضي القضاة بدر الدين محمود العيني الحنفي 

وعلامة اليمن بدر الدين حسين ابن  وقاضي القضاة شمس الدين البساطي المالكي,
الأهدل الشريف الشافعي الصوفي, كما شهد بهذا النقل عنهم مصنفاتهم ومصنفات 

شرح التائية لابن حمدان, وديباجة ديوان ابن الفارض, ولحن : غيرهم من العلماء, ومنها
يدة العوام لابن خليل, وتفسير أبي حيان البحر والنهر, والفرقان لابن تيمية, وقص

السفاقسي, وكتاب ابن أبي حجلة, والميزان ولسانه لابن حجر, والتاريخ لابن كثير, 
وناصحة الموحدين للعلاء البخاري, والفتاوي المكية للعراقي, وتاريخ العيني, وشرح 

 . التائية للبساطي, وكشف الغطاء لابن الأهدل

‰bÐÛa@åia@åß@kçaˆ½a@„ìî‘@ÑÓìß@ @
د الدين الديري الحنفي, وقاضي القضاة محقق زمانه وممن كفره قاضي القضاة سع

شمس الدين القاياتي, ونادرة وقته عز الدين بن عبد السلام القدسي الشافعي والعلامة 
علاء الدين القلقشندي الشافعي, والشيخ يحيى العجيسي المالكي والعلامة شمس الدين 

عبد الأول السمرقندي  البلاطنيسي الشافعي شيخ الشاميين في وقته, وشيخ الإسلام
الحنفي ابن صاحب الهداية, والعلامة الصوفي كمال الدين ابن إمام الكاملية الشافعي, 

والعلامة أبو القاسم النويري المالكي, كما شهد , والعلامة شهاب الدين بن قر الشافعي
 .بذلك الثقات من أصحابهم

أتى بعده طبقة بعد فهؤلاء أعيان العلماء في عصر ابن الفارض, وفي كل عصرٍ 



  

طبقة إلى وقتنا هذا; وقد اجتمع فيهم أهل المذاهب الأربعة, فشهادة هؤلاء العلماء الموثوق 
بهم حجة لمن قال بكفره; أما من لم ندركه فبشهادة الكتب الموثوق بصحة نسبتها إلى 

ا إلى ما وأما من أدركناه فبشهادة الكتب في بعضهم, وشهادة الثقاة في باقيهم, هذ. قائليها
 .)١(شهدت به شروح التائية كما يأتي 

@ŠÐØÛa@μg@‰bÐÛa@åia@òjã@Šmaìm@ @
لم بهذا عذر . فقد صارت نسبة العلماء له إلى الكفر متواترة تواتراً معنوياً  وقد عُ

ره لو لم يكن له سند غير هذا, فكيف وقد تأيد هذا بما في كلامه وكلام ابن عربي من  من كفَّ
 ا منابذة العقل والشرع كما مضى?الطامات التي منه

ô†a@åß@@ïiŠÇ@åia@†äÇ@ÞýšÛa@ @
أما ما في الفصوص من ذلك, فقد قال في الفص النوحي في أثناء تحريفه لسورة 

 z §¦ ¥ ¤ } :نوح عليه السلام, التحريف الذي يكفر الإنسان بأدنى شيء فيه

وهم في تعداد الواحد : أي] ٢٤: نوح[ يرَّ لمصطفين الذين أورثوا ا  ª z © ̈ } حَ
إلا حيرة, فالحائر له الدور والحركة الدورية حول   z ¬       » } الكتاب, فهم أول الثلاثة 

القطب فلا يبرح منه, وصاحب الطريق المستطيل مائل خارج عن المقصود طالب ما هو 
                                                 

وفي الصحو : (أو) فبي دارت الأفلاك: (إن من يقرأ نصف بيت من تائية ابن الفارض, كقوله  )١(
من يقرأ شيئاً من هذا لا يتردد في الحكم على ابن ) وما زلت إياها: (أو) بعد المحو لم أك غيرها
يحكم بهذا المسلم, بل غير المسلم ممن يقارنون بين . انسلخ عن الإسلام الفارض أنه رجل

فما بالك وقد حكم عليه كل هؤلاء العلماء . التوحيد في القرآن وبين الوحدة عند ابن الفارض
 ].وغيرهم كثير[



  

ة لا وما بينهما, وصاحب الحركة الدوري) إلى(و) من(وله , صاحب خيال إليه غايته, فيه
, وهو المؤتى ) إلى(فيحكم عليه , ولا غاية له) من(بدء له, فيلزمه  فله الوجود الأتمّ

لِم والحكم لأن الدعوة إلى االله ] ٢٢: نوح[  q r s z } :وقال) جوامع الكَ
يُدعى إلى الغـاية, ادعوا إلى االله, فهذا عين  , لأنه ما عــدم من البدايــة, فَ وِّ رٌ بالمدعُ كْ مَ

 .)١(المكر
sîãdnÛbi@@ŒßŠí@ @

بضمير  −كما أجمع عليه شراحه −الله تعالى ] فقد رمز[وأما ما في التائية من ذلك 
بيت, ولو خاطب أحد من أهل الزمان ] ثمانمائة[المؤنث من أولها إلى آخرها وهي نحو 

ه بمثل ذلك لَه, لكن الناس لا  )٢(غيرَ إلا عند حقوق مولاهم سبحانه, وأما ] يتساهلون[قاتَ
 . حقوقهم فهم في غاية الحدة والمشاححة, واالله الهاديفي

ÝŠÛa@óÜÇ@éÐã@Õí†ãŒÛa@ÝîšÐm@ @
 :قال

ــــه لّ ــــثَّ أقَ ــــوبُ بَ ــــا يعق ــــزني م   وح
 وكــــلُّ بَــــلا أيــــوب بعــــضُ بليتــــي 

صبرت كصبر أيوب, إن دُريء : من قال: (وقال القاضي عياض في أواخر الشفاء
ب نحو قوله  :وأقول) عنه القتل لم يسلم من عظيم النكال : فكيف إذا فضلَّ نفسه, وكَذّ

                                                 

 ).١٩(سبق نقل هذا عن ابن عربي وتعليقي عليه, ص   )١(
 .يةبمثل غزله الماجن في الذات الإله: أي  )٢(



  

 ?))١(أشد الناس بلاء الأنبياء(

‰bÐÛa@åia@òä@òÇý¨a@ @
 :قال

ضيِ وإن أبــى اقـــ ــرْ   وخلــع عــذاري فيــك فَ
ـــــنتي  ـــــة س ـــــومي, والخلاع ـــــرابي ق  ت

  وليســـوا بقـــومي مـــا اســـتعابوا تهتكـــي
ـــوتي  ـــك جف ـــلىً واستحســـنوا في ـــدوا قِ  فأب

￯ـــو َ في ديـــن اله ـــليِ ـــد وأه ـــه, وق   أهلُ
ـــيحتي  ـــتطابوا فض ـــاري واس ـــوا ليَ ع  رض

￯فمــن شــاء فليغضــب ســواك فــلا أذ  
ـــــي كـــــرام عشـــــيرتي   إذا رضـــــيت عن

ـــدتني ـــى وج ـــي حت ـــا في الح ـــتُ به   ذلل
ــــي  ــــوق همت ــــدهم ف ــــالٍ عن ــــى من  وأدن

ـــم ـــا خضـــوعي لهـــم, فل ن هْ ـــي وَ   وأخملن
ــــروني   ــــاً بي  −ي ــــدمتي −هوان ــــلا لخ  مح

ـــز أم ـــاتِ الع ـــن درج ـــداً وم ْلِ ـــيتُ مخُ   س

                                                 

 ).٧١(سبق ذكره, ص   )١(



  

 إلى دركـــات الـــذل مـــن بعـــد نخــــوتي 
تجـــى رْ   فـــلا بـــاب لي يُغشـــى, ولا جـــاه يُ

ـــــي  ِيَّت ـــــد حمَ ـــــى لفق م ـــــار لي يحُ  ولا ج
, ولم أزل   كــــأن لم أكــــن فــــيهم خطــــيراً

 لـــــديهم حقـــــيراً في رخـــــائي وشـــــدتي 
ــــالٍ لَّــــهٍ )١(فحــــالي بهــــا حَ دَ    )٢(بعقــــل مُ

ــــــة  ــــــزِّ مذل ــــــود, وع  وصــــــحةِ مجه
ـــث لاأ ـــنفس حي ـــلَها ال صْ ـــي وَ َنِّ ت تمُ   سرَّ
ــــت  ــــيْ وخص ِّ اً لِسرِ ّ ــــاً سرِ ج ــــب حِ  رقي

  )٣(يغالــط بعض عنــــه بعضي صبابــــــة
يْنـــــي في إخفائـــــه صـــــدق لهجتـــــي   ومَ

أن طريقة هتك أستار : أجمع شراح التائية على أن المراد بالأبيات التسعة الأولى
لإلهية, وتخليته الناس مع ربهم من غير أمرٍ بمعروف الحرمة, والخرق في بعض النواميس ا

الحقيقي  )٤(ولا نهي عن منكر, ورضاه بكل ما يقع منهم لشهوده الأفعال كلها الواحد

                                                 

 .متزين: أي  )١(
 .لعقل مدلة, والتصويب من الديوان: في الأصل  )٢(
 .عقله: نفسه, وبالآخر: يقصد ببعضه الأول  )٣(
 .صادرة عن: فعل, أو: من, أو: لعله سقط قبلها  )٤(



  

بّاد, وكسر  اد والعُ هَّ مين من الزُّ سِّ َ الظاهر في صور الكثرات, وعدم الالتفات إلى المُترَ
علوم والاعتقادات, فحملهم ذلك على أن نواميسهم, والرد عليهم وعدم التقيّد بظواهر ال

رموه بالفسق والبدعة والكفر والإباحة والزندقة والخروج عن طريقهم, فذل بين حيّ 
 .أهل الشريعة والطريقة

 :وقال بعد ذلك بكثير
  ولا اســـتيقظت عـــين الرقيـــب, ولم تـــزل

ــــي  ــــي رقيبت ــــب عين ــــا في الح ــــليَّ به  ع

وهو الشرع  −, ونامت عين الرقيب يعني لما سكرت روحي: (قال التلمساني
 ).أقمت عيني رقيبة عليَّ لرعاية آداب حضرة المحبوبة −والعقل

ÉöaŠ’ÜÛë@ÝŠÜÛ@éß‡@ @
 :وقال في ذم الشرع أيضا

دْ ـــرِ ه فَ ـــفَ شْ دْ كَ ـــرِ ـــماً إن تُ لْ   منحتُـــك عِ
عْ في اتبــــــاع شريعتــــــي  َ , واشرْ  ســــــبيليَ

اه مـــــن شراب نقيعـــــة ـــــدَ ـــــعُ صَ نَبْ   فَ
, فـــــدع  يَّ ـــــدَ  ني مـــــن سرابٍ بقيعـــــةلَ

ـــف الأُولى ـــته, وق ـــراً خض ـــك بح   ودون
ـــــي  ت مَ رْ ناً لموضـــــع حُ ـــــوْ  بســـــاحله صَ



  

ب به : (قال الشراح اء, وهو ماء يُضرَ دَّ إن معنى ذلك أنه منح أتباعه علما كماء صَ
المثلُ في الغزارة والعذوبة, ونهى عن متابعة غيره من علماء الظاهر من الأصوليين والفقهاء 

لاسفة وغيرهم من أهل العلوم , فإنها تغرّ السامع وهي كسراب بقيعة ليست ومن الف
, وأنه خاض بحر التوحيد وأخرج منه ما لم ينله أحدٌ من السابقين من الأنبياء  شيئاً

: بأن قالوا  )٢(ثم خادعوا)  )١(والأولياء لوقوفهم في ساحل ذلك البحر لأجل حفظ حرمته
; إذ كمال التوحيد مختص بمقام جمعه, والكمل )٣(مديةقال هذا على لسان الحضرة المح(

 .انتهى ) والتابعين إياه
في الكفر من جهة  −مع الحيدة عما لا محيد عنه −وقد وقع من شرحه بذلك 

 .)٤(على الأنبياء الماضين عليهم السلام أخر￯, وهي أنه يلزم منه تفضيل أتباع النبي 

‘@óÜÇ@énÓ†ã‹ë@LÝŠÛa@óÜÇ@éÇbjmc@ÝšÐía@òÇŠ@ @
بَه قِ  :ومن نمطه ـ لكونه لا ينفك عن كفر ـ قوله عَ

                                                 

 .حرمة ابن الفارض: أي  )١(
 .شراح التائية: أي  )٢(
, وهذا غير صحيح, فالصوفية يريدون ة المحمدية محمدا ظن المؤلف أنهم يقصدون بالحضر  )٣(

بالحضرة المحمدية الذات الإلهية مع التعين الأول, ومن باطنها يزعمون أنهم يستمدون 
أنه قال هذا على لسان االله سبحانه, والدليل : الفيوضات الإلهية مباشرة, فمعنى قول الشراح إذا

ذات الكاملة التي جمعت بين الحق والخلق في أكمل إنه هو ال: أي: مختص بكمال جمعه: قولهم
 .ماهية

بل تفضيل نفسه على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى فرض صحة زعمهم أنه يتكلم بلسان محمد   )٤(
 فإنه يكون بهذا قد تعمد الكذب على رسول االله, فهو ,  ما قال هذا الشعر الصوفي, وجزاء

أ مقعده من النار  ((: متعمد الكذب على الرسول الكريم   .))فليتبوّ



  

بــــاعي عــــلى عــــين قلبــــه   وأصــــغرُ أَتْ
ـــــتِ   فَّ ـــــارف زُ ـــــارِ المع ـــــرائسُ أبك  ع

ــيل   عــن معنــى أتــى بغرائــب )١(فــإن سِ
ــت  ــوهم دَق ــن ال ــت, أو ع ــم جلَّ ــن الفه  م

 .)٢(فإنه لا يصح على لسانه, ولا لسان غيره
 :لمثم قال في ذم الشرع والع

ه ته دروسُ  بحيث استقَلَّت عقلَه واستفزت ولاتك ممن طيَّشْ
قُّ عن دِ ثَمَّ وراء النقل علم يَ  مدارك غايات العقولِ السليمة  فَ
تُه ذْ تي )٣(ونفسيَ كانت من عطائْي تلقيتُه مني, وعني أخَ ِدَّ  ممُ

م مكنونٌ لا يستخفنك كثرة دروس العلوم النقلية, فوراءها عل: (قالوا في معناه
ه من روحي, ومكنونه من سري من  َّ أخذتُ ظاهره من حسي, وباطنه من عقلي, وسرِ
َّ حاكم بمغايرتي  ليَ حيث أن كل واحد منها عيني وذاتي, ولا وصف ولا نَعْتَ زائد عَ
دَّ والفاعل  تَمِ دَّ وكنتُ المُسْ وغيريتي إياها, فكنت المعطِي وكنتُ المعطَى, وكنتُ المُمِ

 .))٤(والقابل
                                                 

 .سئل: أي  )١(
 ., رداً على زعمهم أنه يتكلم بلسان الحضرة المحمديةولا لسان محمد : أي  )٢(
وابن الفارض يختار كلمتي الإعطاء والإمداد عن . والتصويب من الديوان. بالعطاء: في الأصل  )٣(

:  سبحانه هو الذي يقول عن نفسه تعالىعمد آثم يدلك على مبلغ اعتقاده في أنه هو االله, إذ االله
 {g   f  e  d  c  b  ah  z. 

لحكمت على هذا الرجل من آية  U  T  S  Rz  } لو قرأت بإزاء هذا قول االله   )٤(
  



  

 .هذا أمرهم في الانسلاخ من العقل

òîiìiŠÛa@êúbÇ…a@ @
ناداً لقولـه تعـالى )١(ولما تمهد له في زعمه j  i  h  } : أدعى أنه االله; عِ

q  p   o  n  m  l  kr  z ]ـــدة ـــالى] ١٧: المائ ـــه تع ¨  } : وقول

  ²   ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª   ©z  ]ــة ] ٩: التوب
في قتالـه لكـل  رسـول االله   )٢(ولأمر]  ٦٥: ريمم[ M    L   K  Jz  } : وقوله تعالى

, فقال ى شيئاً غير االله إلهاً  : من سمَّ
بِي دارت الأفلاكُ فاعجـب لقطبهـا الْــ حيطِ بهـا, والقطـبُ مركـز نقطتـي  فَ  ـمُ
ــما ــال إن ــال أوص ــن ط ــال أو م ــن ق ـــــنă بإمـــــدادي لـــــه برقيقـــــة  فم مُ  يَ
ــوا ــار في اله ــاء أو ط ــوق الم ــار ف ــا س  ق النـــــيران إلا بهمتـــــيأو اخـــــتر  وم
ـــة ـــتٍ لطيف يْ ـــت بِمَ ـــو قام ـــي ل نِّ مِ ــــدت  وَ ــــه وأعي ــــه نفسُ دَّت إلي ــــرُ  لَ
نِّــــيَ خارجــــا ــــبَنَّ الأمــــرَ عَ سَ ْ  فـــما ســــادَ إلا داخـــلٌ في عبــــودتي  ولا تحَ
ـــه ـــاتي حياتُ ـــن حي ـــيَّ إلا ع ـــلا حَ ة  ف يــدَ رِ ــسٍ مُ فْ ــلُّ نَ عُ مــرادي كُ ــوْ  وطَ

ـــهو  ولــولاي لم يوجــد وجــود, ولم يكــن[ ـــةِ ش مَّ ـــود بِذِ ـــدُ عه هَ عْ  ]د, ولم تُ

                                                                                                                                                       
 .واحدة بأنه خارج عن الإسلام

 .في زعم ابن الفارض: أي  )١(
 .لقوله تعالى: معطوفة على قوله قبل  )٢(



  

ث ــــــدِّ َ ـــــي  ولا قائــــــل إلا بلفظــــــي محُ ـــــاظر مقلت ـــــاظِرٌ إلا بن  ولا ن
 !!هذا لا يصح كونه عنه, ولا عن االله 

  

émbÐ•@´Ç@a@pbÐ•@æc@éàÇ‹@ @
 :ويقول أيضاً أن االله يتحد به, بحيث يصير الذاتان ذاتاً واحدة, فمن ذلك قوله

ــــتٌ إلا بســــمعَي ســــ نْصِ ني  امعولا مُ ـــــدَّ لي وشِ  ولا بـــــاطشٌ إلا بـــــأَزْ
ــــاظِرٌ ولا ــــيري, ولا ن ــــاطق غ ــن جميــع الخليقــة  ولا ن ائي م ــوَ ــميعٌ سِ  س
ئي ــــدَ بْ ي في اتحــــادِيَ مَ ــــدِ ــــا أُبْ تــي  وهان عَ فْ ــع رِ ــي انتهــائي في تواضُ  وأُنهْ
ـــاظري ـــودَ لن ـــا الوج يه لِّ َ ـــتْ في تجَ لَ ـــة  جَ ـــا برؤي ـــيٍّ أراه ئِ رْ ـــل مَ ـــي ك  فف

تُ غَ  دْ ــهِ تنيوأُشْ ــدْ جَ وَ ــدت فَ ــي إذ ب تي  يْب ــــوَ لْ ة خَ ــــوَ لْ اهــــا بِجَ  هنالــــك إيَّ
يَ  ــفِ صْ وَ ــاثنين −فَ عُ ب ــدْ ها −إذ لم تَ  )١(هيئتـي  −إذ واحـد نحـن  −وهيئتها   وصــفُ

ــن ــب وإن أك ــتُ المجي ــتْ كن عيَ ــإن دُ ــت  ف ــاني, ولَبِّ ــن دع ــتْ م ــادٍي أجاب ن  مُ
ــذاك إن ــاجي, ك ــتُ المن ــت كن ــديثاً إ  وإن نطق ــتُ ح ــتقصص ــي قَصَّ ــما ه  ن
ـــت تـــاءُ المخاطـــب بيننـــا فِعَ ق  )٢(فقـــد رُ ـرْ ـةِ الفَ قَ رْ  رفعتـي )١(وفي رفعها عـن فُ

                                                 

قطب الأقطاب, وأن له وحده القدرة المهيمنة, والعلم المحيط بما في عالمي زعم الزنديق قبل أنه   )١(
, فيزعم أنه السيد لكل  الغيب والشهادة, وفي هذه الأبيات يوغل أيضاً في التزندق إيغالاً فاجراً

 . سيد, وأنه مفيض الحياة والوجود, وأنه المهيمن على إرادة كل مريد
ق عند الصوفية  )٢( رْ ام الخلق بالحق, ورؤية الوحدة في الكثرة, والكثرة في الوحدة شهود قي: (الفَ

فالفرق لا يزال . جامع الأصول في الأولياء) من غير احتجاب صاحبه بأحدهما عن الآخر
مشوبا بالغيرية, لذا يزعم ابن الفارض أنه تسامى عن هذه المرتبة التي يشعر فيها السالك أن 

من وجوه الغيرية, وأنه في أفق يوقن فيه وتحقق منه أنه هو ثمت بينه وبين االله سبحانه وجها ما 
  



  

ـــدا ـــين واح ـــة اثن ز رؤي ـــوِّ َ ـــإن لم يجُ ـــت  ف ثَبُّ ـــد تَ ـــتْ لبع ثْبِ ـــاك, ولم يُ ج  حِ
ــــة يّ فِ ــــةِ   ســــأجلو إشــــارات عليــــك خَ لِيَّ ــــديك جَ ــــاراتٍ ل ــــا, كعب  به
ــــاربا ــــولي ضَ ــــان ق ه ْ ــــتُ بالبرُ ثــــ  وأثب , والحقيقــــة عمــــدتيمِ ــــقٍّ ِ  الَ محُ
ــا ه ع غيرُ ـــرْ ـ ــك في الصَّ ـــةٍ ينبي نَّـــت  بمتبوعـ ـــها حــين جُ سِّ هــا في مَ  عــلى فمِ
ت  ومــــن لغــــةٍ تبــــدو بغــــير لســــانها ــــحَّ ــــةِ صَ  عليــــه بــــراهينُ الأدلَّ
ــا ــبَ م ي غري ــدِ بْ ــاً أنَّ مُ ــم حقّ  سمعت سواها, وهي في الحـسِّ أبـدت  وفي العل

@ @

í@éãbzj@a@æc@éàÇ‹éÛ@óÜ–@ @
ــي  ولا غـــــرو أن صـــــلى الأنـــــام إليَّ أن ت ــةُ قِبْلَ ــي قِبْل ــؤادي, وه ــوت بف  ث
ـــــام أقيمهـــــا ــــلَّت  لهـــــا صـــــلواتي بالمق ــــا لي صَ ــــا أنه ــــهد فيه  وأش

ـــــــــلٍّ واحـــــــــدٌ ســـــــــاجدٌ إلى صَ    كلانـــــــــا مُ
ــــــــالجمع  ــــــــه ب ــــــــجدة )٢(حقيقت ــــــــلِّ س  في ك

                                                                                                                                                       
 .عين الذات الإلهية

الخطاب يستلزم الاثنينية, إذ يقتضي وجود مخاطِب ومخاطَب, لذا ينفي ابن الفارض الخطاب,   )١(
ليثبت من وراء نفيه أنه ما ثم غيره حتى يخاطبه, وإنما هناك ذات واحدة,هي الذات الإلهية 

تحولت إلى تاء  −وهي مفتوحة− أو لعله يريد أن تاء المخاطب , صورة ابن الفارض المتعينة في
 .أنا خلقت: أنت خلقت, أصبح يقول: المتكلم وهي مضمومة, فبدل أن يقول

شهود الحق بلا خلق, أو الإشارة إلى حق بلا خلق, وهو ما : (الجمع عند الصوفية  )٢(
به هنا ما هو أشد كفرا, إذ يزعم أنه غير أن ابن الفارض يعني )وحدة الشهود: يسمى
في صورة خلق, يعني الإله  يسجد, فالساجد والمسجود له حقيقة واحدة هي الحق حين

 .باعتبار الإطلاق, والإله باعتبار التعين في صورة ابن الفارض



  

   ولم تكـــــــن )١(ومـــــــا كـــــــان لي صـــــــلىّ ســـــــوايَ
 عــــــــةصــــــــلاتي لغــــــــيري في أدا كــــــــل رك 

 :ثم قال بعد ذلك
ــتجٌ نْ , مُ ــالجمعُ ــرقِ ف ــارق ضــلالَ الف ــــدت  وف ــــاد تح ــــةٍ بالاتح قَ رْ ￯ فُ ــــدَ  هُ

bČi‰@òÓì’È½a@ÝÈ¯@‰bÐÛa@åia@ @
ــــإطلاق الجــــمال, ولا تقــــل ح ب ِّ ــــة  وصرَ ــــرف زين ــــيْلاً لزخ ــــده مَ  بتقيي
ة بها قيس لُبْنَى هـــام, بـل كـل عاشـــق ــــزَّ ثَــــيرِّ عَ  كمجنــــون لــــيلى, أو كُ

ــلٌّ  ــها فك ــف لبس ــنهم إلى وص ــبا م  بصــورة حســن لاح في حســن صــورة  ص
ـــــدت بمظـــــاهر ـــــا ذاك إلا أن ب ــا وم ــي فيه ــواها, وه ــوا س ــت )٢(فظن  تجل
ــــراءت لآدم ــــأة الأولى ت ــــي النش ا  فف ــوَّ ــر حَ ــة )٣(بمظه ــم الأموم ــل حك  قب
ُّ البنـــــوة فهـــام بهـــا كـــيما يصـــير بهـــا أبـــا  ويظهـــــر بـــــالزوجين سرِ

ـفِي االله آدم عليـه ] بـاالله والكـذب[الكفـر ] عـلى[انظر إلى هذا التجاسر  عـلى صَ
 .السلام

ـــة ـــى لعل ـــدو وتخف ـــت تب ـــا برح ــة  وم قب  عــلى حســب الأوقــات في كــل حِ

                                                 

قوله  وهو) كلانا(ثمّ عقبه بما ينفي الاثنينية المفهومة من ) كلانا مصل: (فيما قبله عبر بقوله  )١(
وما كان لي صلى (غير أنه لم يكتف بهذا في نفي الاثنينية, فنظم هذا البيت ). واحد ساجد(

 .توكيداً لنفي ما نفاه من قبل, وتوكيداً لمعنى الوحدة بينه وبين االله سبحانه) إلخ.. سواي
 .فيهم, والتصويب من الديوان, فالضمير يعود على المظاهر: في الأصل  )٢(
 ].وأنهما صارا زوجين[لذات الإلهية تعينت لآدم في صورة حواء يفتر￯ أن ا  )٣(



  

ــــاقِ في كــــل مظهــــر ــبْس في أشــكال حســن بديعــة  وتظهــــر للعُشَّ  مــن اللَّ
ـــة ـــر￯ بثين ـــى, وأخ ةٍ لُبْنَ ـــرَّ ـــي مَ تِ   فف ــــزَّ ــــزة, عَ عى بِعَ ــــدْ ــــة تُ  وآون

ـــن ســـواها, ـــنَّ غيرهـــاولَسْ ــةِ   )١(لا ولا كُ ــن شريك ــنِها م سْ ــا في حُ ــا إنْ له  وم
ــــنها سْ ـــتْ   كــــذاك بحكــــم الاتحــــاد, لحُِ يَّ زَ ـــا, وتَ تْ في غيره ـــدَ ـــما ليْ بَ  ك
ـــيُّم تَ ـــبٍّ مُ ـــل صَ ـــا في ك تُ له وْ ـــدَ ــــتِ   بَ ــــنُه, وبِأَيَّ ــــديع حس ــــأَيِّ ب  ب
مٍ ـــدُّ َّ بســـبقٍ في الليـــالي الق  وليســـوا بغـــيري في الهـــو￯ لتَقَ ـــليَ  ديمـــةعَ
يْئَــة  ومـــا القـــوم غـــيري في هـــواي, وإنـــما ــلِّ هَ ــبْسِ في كُ  ظهــرتُ بهــم لِلَّ
اً  ـــيرِّ ثَ ـــر￯ كُ , وأخ ـــاً ةٍ قيس ـــرّ ـــي مَ ـــــة  فف ـــــل بثين ـــــدو جمي ـــــة أب  وآون
ــا ــتُ ب , واحتجب ــاهراً ــيهم ظ ــتُ ف يْ لَّ َ ةٍ   تجَ َ ــترْ ــفٍ بِسُ شْ , فاعجــب لِكَ ــمُ ِ ــاً بهِ  طِن

ــــــنَّ وهــــــم ــــــم  − )٢(وهُ هْ ــــــنَ وَ هْ    مظــــــاهر −لا وَ
ةِ   ـــــــــــــرَ , ونَضْ ـــــــــبِّ  لنـــــــــا بتجلينـــــــــا بِحُ

ـــ ــيَ حِ , وهْ ــوَ ــا هُ ــبٍّ أن ــى حُ ــلِّ فتــى, والكــلُّ أســماء لبســة  فكــل فت  ـــبُّ كُ
ـــةً ى حقيق ـــمِّ ـــتُ المس ـــا كن ـــامٍ به ـــتِ   أس فَّ َ سٍ تخَ ـــنَفْ ـــادي بِ ـــت ليَ الب  وكن
لْ ـــزَ ـــايَ لم تَ ـــا, وإيَّ ـــتُ إياه ـــا زل بَّــتِ   وم ـذاتي أَحَ , بــل ذاتي لِـ قَ ــرْ  )٣(ولا فَ

                                                 

ة وليلى ما هن إلا الذات الإلهية تعينتْ في صور هؤلاء   )١( زَّ يفتر￯ الزنديق أن لبنى وبثينة وعَ
اً وعامراً عشاق أولئك النسوة, ما هم إلا  اق[الغواني العاشقات, وأن قيساً وجميلاً وكثيرّ ] عشّ

اً كبيراتع[الذات الإلهية   ].الى االله عما يقول الزنديق علوّ
 .العشيقات والعشاق الذين ذكروا قبل, والذين هم رمز عن الوجود المتعين  )٢(
هذا وما قبله يؤكد أن ابن الفارض ممن يدينون بوحدة الوجود, لا بالاتحاد, ألا تراه يؤكد أن   )٣(
  



  

ــــي  وليس معـي في المُلْـكِ شيء سـواي والــ يّت ــــلى أَلمَْعِ ــــرْ ع يَّةُ لم تخط عِ ــــمَ  ـ
 .بحيث أن الذاتين تكونان ذاتاً واحدة )١(فهذا ظاهر في إرادة الاتحاد

@ @

ñ†yìÛa@…bÔnÇa@óÜÇ@émbjq@ @
 :, ونفي الحلول)٢(ثم قال في إثباته

ــــادة ــــادة ع ــــمال العب ــــت لأع ــــدَّ  رجع  تيوأعــــددت أحــــوال الإرادة عُ
تْكـــــي, وعـــــدت مـــــن ـــــكي بعـــــد هَ تُ بِنُسْ ـــــذْ    وعُ

ــــــــي  ــــــــاض بعفت ــــــــطي, لانقب ــــــــة بس  خلاع
بـــةً مـــن عقوبـــةِ   وصــــمتُ نهــــاري رغبــــةً في مثوبــــة  وأحييـــت لـــيلي رهْ
دٍ ارِ ــــوَ دٍ لِ رْ ــــوِ ــــاتي بِ ــــرتُ أوق مَّ , واعتكــافٍ لحرمــة وعَ تٍ ــمْ تُ لِسَ ــمْ  وصُ
ــاطعٍ ــرانَ ق ــان هج ــن الأوط ــت ع لتـيمواصلة الأحبـاب, وا  وبِنْ زْ  خـترت عُ
ـــاً  ع رُّ ـــلال تَوَ ـــري في الح ـــتُ فك ق قّ تي ودَ ــوَّ تي, وقُ ــوْ ــلاح قُ ــتُ في إص  وراعي
ـــ القناعـــة راضـــياً  ِ ــةِ   وأنفقـــتُ مـــن يُسرْ غَ لْ ــ بُ َ ــدنيا بِأَيْسرَ ــيش في ال ــن الع  م
ـــاً  ـــة, ذاهب ـــ بالرياض ـــذبت نفسي طَّـتِ  وه  إلى كشف مـا حجـب العوائـدِ غَ
ـــ هُّ زَ دْت في التجريـــد عزمـــي تَ ـــرّ ــوتي  داًوجَ ــتجابةَ دع ــكي اس ــرتُ في نُسْ  وآث

                                                                                                                                                       
ت أن تتعين وهي تتجلى في صور مظاهر الوجود المختلفة هي عين الذات, وأن الذات منذ أحب

 !لا يطيف بها وهم من الأوهام? −حقيقة تعين الحق في صور الخلق−الوجود, وأن هذه الحقيقة 
الصور اللفظية لابن الفارض تشعر بهذا, أما معانيه وشرحه في القصيدة لمعتقده فيؤكدان إيمانه   )١(

ب[بالوحدة   ]. والنتيجة الكفر على أيّ حال, المهذِّ
 . في إثبات الاتحاد, والحق أنها وغيرها في إثبات الوحدة: أي  )٢(



  

لْــــتُ عــــن قــــولي , أو أقــــل: متــــى حِ ــــيَ    أنــــا هِ
ــــــــــت  لَّ ّ حَ ــــــــــا فيِ ــــــــــثْلي أنه ــــــــــا لمَِ  وحاش

, )١(جميع هذه الأفعال التي هي محاسن الشريعة جعلها نقائض, ودعا على نفسه بها
, أوحالَ عن دعو￯ الاتحاد)١(بها  ., إن ادعى الحلولَ

énÓ†ã‹@óÜÇ@éÛü†na@ @
 :ل بعد هذا بكثير في أواخر القصيدة, دالاً على مذهبه فيما زعمثم قا

ُ ضــــعيفة  وجــــاء حــــديث في اتحــــادِيَ ثابــــت ــــيرْ ــــه في النقــــلِ غَ ايتُ وَ  رِ
ـــد ـــقِّ بع ـــبِّ الحَ ـــيرُ بِحُ بٍ )٢(يُشِ ـــرُّ قَ , أو أداء فريضـــــة  تَ ـــــلٍ  إليـــــه بِنَفْ

رٌ ــــاهِ ــــه الإشــــارة ظ ضــــعُ تنبي وْ نْـــتُ لـــه ســـمعاً كنـــورِ الظَّ   ومَ ـــيرةبِكُ  هِ
عُ امتياز المحب والمحبـوب, ورفـعُ مـا : (قال شارحه هُ رفْ رُ إن الحبَّ ميل باطنيٌ أَثَ

, والمحب عين الحضرة الإلهية, والمحبوب ظهور كماله الذاتي والأسمائي, ولن يصح )٣(بينهما
يصح لقبول هذا الظهور المحبوب منصـة إلا الحقيقـة الإنسـانية صـورة ومعنـى; لكـمال 

                                                 

يدعو ابن الفارض على نفسه بالعودة إلى مرتبة العبودية المصلّية الصائمة الذاكرة, الزاهدة,   )١(
 : يدعو بهذا على نفسه إن تحول يوما عما يدين به, وهو أنه هو االله سبحانه, أو كما يقول

رجعت : (يدل عليه ما سبق من أول قوله) متى(وجواب ) هي أنا: متى حلت عن قولي(  =
 .إلخ)... لأعمال العبادة

 .وهي كما أثبتها من الديوان. عند: في الأصل  )٢(
ي (رفع كل ما بينهما من فروق ذاتية وصفاتية, حتى تصير الذاتان ذاتاً واحدة : أي  )٣( سمعت السرّ

ره القشيري في ) يا أنا : ول الواحد للآخرلا تصلح المحبة بين اثنين حتى يق: السقطي يقول ذَكَ
 .رسالته في باب الحب



  

يّتها, و عِ ْ لا يـزال العبـد : تتميمها دائرة الأزلية والأبدية, والحديث المشـير بهـذا الاتحـادجمَ
. )١(يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ويداً ولسـاناً ورجـلا

فالسمع والبصرـ وغيرهمـا مـن : (نَصٌّ في المراد, وهي: وعبارة التلمساني في مقدمة شرحه
أن : وسيأتي كـلام القشـيري والسـهروردي) وف كان هو االله حقيقةالصفات في أي موص

وساق ابن الفارض بعد الأبيات الماضية ما زعم أنه يـدل عـلى دعـواه الاتحـاد . هذا زندقة
 :وأنه إذا دل على ذلك انتفى الحلول, فقال

ـــك لا, ولا يَتـي  ولســـتُ عـــلى غيـــبٍ أحيلُ لْ  على مسـتحيل موجـبٍ سـلبَ حِ
ــي?  ق ظــلّ تحققــيوكيــف, وباســم الحــ ــلالِ مخيفت ــف الض ــون أراجي  تك

يَــــةٌ  ة  نبيَّنــــا )٣(وافى الأمــــينُ )٢(وهــــا دِحْ ــــيِ النبــــوَّ حْ  بصــــورته في بــــدء وَ
ــــرية  كــان دحيــةَ إذْ بــدا: أجبريــل قــل لي ـــة بشـ ـــد￯ في هيئ ي اله ـــدِ  لمُِهْ

ــــةٌ  يَّ زِ ــــه مَ ــــن حاضري ــــه ع يَّــةِ   وفي علم ــة )٤(بــما هِ يَ رْ ـيِّ مــن غــير مِ  المرئِـ

                                                 

وأنقل لك هنا طرفا مما شرح . لسان: وليس في الحديث ذكر كلمة. رو￯ الحديث باختصار مخل  )١(
وخص في الحديث : (به ابن قيم الحديث لتر￯ كيف يفهم المؤمنون, ويهرف بالزندقة الصوفيون

بالذكر, فإن هذه آلات الإدراك وآلات الفعل, والسمع والبصر  السمع والبصر واليد والرجل
يوردان على القلب الإرادة والكراهة, ويجلبان إليه الحب والبغض, فتستعمل اليد والرجل, 
فإذا كان سمع العبد باالله وبصره به كان محفوظاً في آلات إدراكه, فكان محفوظاً في حبه وبغضه, 

 =لت هذه الموافقة من العبد لربه في محابه, حصلت    فحفظه في بطشه ومشيه, ولما حص
ولئن سألني لأعطينه, ولئن استعاذني : (حوائجه ومطالبه, فقال] قضاء[موافقة الرب لعبده في   =

 .وما بعدها ٢٠٢اقرأ الشرح كاملا في الجواب الكافي لابن قيم ط السنة المحمدية ص) لأعيذنه
 .الة, صحابي مشهورهو دحية بن خليفة بن فروة بن فض  )٢(
 .جبريل عليه السلام  )٣(
 ما هو?: حقيقته التي تقال في جواب: ماهية الشيء  )٤(



  

ـــ هي ـــيرُ ـــه, وغ ـــوحي إلي ـــاً ي ــلاً يرعــى لديــه لصــحبة  ر￯ ملَك  يــر￯ رجُ
ـــدتي  ولي مــــن أصــــحِّ الــــرؤيتين إشــــارةٌ  ـــول عقي ـــن رأي الحل ـــزه ع  تن

éÔÜ@ñ‰ì–i@a@jÜni@åí†í@‰bÐÛa@åia@ @
أن جبريل عليـه السـلام ظهـر في صـورة  −كما هو ظاهر جداً  −إن المراد : (قالوا

وره كذلك ادعى أن االله تعالى تجلى بصورة النـاظم, لم دحية من غير حلول فيه, ولأجل ظه
ع حلوله  ).فيه )١(يدّ

رٌ بها ـ شرعاً بإجماع المسـلمين : (قال البساطي فَّ كَ ليِّ االله بصورةٍ ما مُ َ لكن دعو￯ تجَ
 ).ـ من آمن به وإن لم يكن حلولاً ] المتّقين[

 :ثم قال, دالاً على أن ما قاله بزعمه في الكتاب والسنة
رِوفي كْ ــــــذِّ ــــــرٍ  )٢( ال نْكَ ــــــيس بمُ ــــــبسِ ل ــــــرُ الل    ذِكْ

ــــــيْ كتــــــابٍ وســــــنة  مَ كْ ــــــدُ عــــــن حُ  ولم أَعْ

لهم بقوله تعالى في الكتـاب العزيـز حه الشراح كُ َ `  c  b  a       } : وشرَ

n  m  l  k  j  i  h  g        f  e  d)٣(  z  ]٣٠: القصــص [
                                                 

مع كفره البين بقياس شأن االله على شأن عبده جبريل, وحكمه بوقوع تلبس الخالق بصور   )١(
 .إذ تلبس بصورة دحية, الخلق, قياسا على ما وقع لجبريل

عليه من باطل, ] خرافته[ق بالحق يهدم ما بنى ابن الفارض مع كفره بهذا, فالحديث ناط: أقول
ذاتان اتحدت إحداهما  −إذا − فهو لا يثبت إلا ظهور جبريل بصورة دحية, فلم يكن ثم 

￯بالأخر. 
 .القرآن  )٢(
يفتري الزنديق أنّ من كلّم موسى هي الشجرة, وأنها كانت هي االله سبحانه متجلياً في صورة   )٣(
  



  

 وقولـــه] ١٧: لأنفـالا[ z   )١(M  L  K   J  I  H  GN} : وقوله تعـالى
 وفي السنة حديث الإتيان في الصـورة التـي] ١٠:الفتح[ z )٢(J  I  H  GK} : تعالى

                                                                                                                                                       
هذا الإفك الأثيم دليلا على دعواه, وهو تعين االله في صورة خلقية, ورغم  شجرة, ثم يأخذ من

تثبت . هذا البهتان فالآية تدمغهم; فإنها تثبت وجود أغيار كثيرة غير الرب الذي ظنوه شجرة
ٌ أبدا. وجود موسى, والشاطئ, والبقعة المباركة يرْ , وابن الفارض وأتباعه يدينون بأنه ما ثم غَ

وهم يزعمون هنا أن الشجرة وحدها كانت هي االله, فما .  سبحانه عين كل شيءفعندهم أن االله
 .استدلوا به يناقض ما يدينون به

 =من هذه الآية دليلا على أن فعل العبد عين فعله ليثبتوا  −كدأبهم في التلبيس − يتخذ الصوفية   )١(
قوله : (الإمام ابن تيمية بهتانهم من ورائه أن ذات العبد عين ذات االله سبحانه وإليك ما يردّ به  =  

لم يرد به أن فعل العبد هو فعل االله كما تظنه  M  L  K   J  I  H  GN  z}   :تعالى
لكل أحد حتى يقال ] ذلك[طائفة من الغالطين فإن ذلك لو كان صحيحاً لكان ينبغي أن يقال 

رت إذ كفرت ولكن وما كف: ما مشيت ولكن االله مشى, وطرد ذلك يستلزم أن يقال: للماشي
 .االله كفر, ومن قال هذا فهو ملحد خارج عن العقل والدين

يوم بدر رماهم ولم يكن في قدرته أن يوصل الرمي إلى جميعهم;   أن النبي : ولكن معنى الآية
فاالله تعالى أوصل ذلك الرمي إليهم بقدرته فالرمي الذي أثبته ليس هو الرمي الذي نفاه عنه, 

باختصار قليل جدا عن مجموعة الرسائل ) تبليغ, وأثبت له الحذف والإلقاءوهو الإيصال وال
 .١جـ ٩٦والمسائل ص

تؤيد J  I  H  G  F  E  D  C    B  AK   z}  :يزعم الصوفية أن قوله تعالى  )٢(
D  C    B  A  }  :بهتانهم في الاتحاد والوحدة, وإليك رد الإمام ابن تيمية عليهم

F  Ez    ه أنك أنت رسول االله ومبلغ أمره ونهيه, فمن بايعك فقد بايع االله, كما إنما أراد ب
أن المراد به أن : الآية    C    B  Az  }  :أن من أطاعك فقد أطاع االله, ومن ظن في قوله

فعلك هو فعل االله, أو المراد أن االله حال فيك ونحو ذلك فهو مع جهله وضلاله بل كفره 
يته وجعله مثل غيره, وذلك أنه لو كان المراد به أني خالق وإلحاده قد سلب الرسول خاص

وكان من بايع أبا جهل فقد بايع االله, ومن , لفعلك, لكان هنا قدر مشترك بينه وبين سائر الخلق
بايع مسيلمة فقد بايع االله, ومن بايع قادة الأحزاب فقد بايع االله, وعلى هذا التقدير; فالمبايع هو 

 قد بايع االله, إذ االله خالق لهذا ولهذا, وكذلك إذا قيل بمذهب أهل الحلول االله أيضا, فيكون االله
والوحدة والاتحاد فإنه عام عندهم في هذا وهذا, فيكون االله قد بايع االله, وهذا يقوله كثير من 

  



  

ف ر يوم القيامة, ثم في الصورة التي تُعْرَ نْكَ فعلم أنه تعالى يتلبّس بأيّ لباس : ()٢(ثم قال. )١(تُ
, فكـان ظهـوره بصـو ر من غير حلولٍ نْكَ ف ومما يُ عْرَ َّا يُ رتي جـائزاً مـن غـير صورةٍ شاء ممِ

ولـيس وراءه تصرـيح بـالكفر, . انتهى) حلول, فصح بهذا دعو￯ اتحادي مع نفي الحلول
 . نسأل االله العافية

إن الحق من أسماء الـذات, ومـن اتصـف بأسـماء : ()٣(وقالوا في شرح البيت الثاني
َّن اتصف بأسماء الصفات, وقد أخبر عن اتصافه باسم الحق  الثابـت وهو −الذات أعلى ممِ

 ).فلا يمكن أن يتغيرّ عما ذهب إليه −)٤(بذاته, المُثْبِتُ لغيره

ð…‰ëŠèÛaë@ð’ÔÛa@ðc‰@ @
إن العبد لا يجـوز : (وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري في شرحه للأسماء الحسنى

أن العبد يكون باقياً ببقاء الحـق, سـميعاً : أن يتصف بصفات ذات الحق كما زعم بعضهم

                                                                                                                                                       
ر بقتال العدو يقول باختصار !)أأقاتل االله?: شيوخ هؤلاء الحلوليــة, حتى إن أحدهم إذا أُمِ

 .١جـ٩٧عن مجموعة الرسائل والمسائل ص قليل جدا
 . سبق ذكر الحديث والرد على استدلال الصوفية به على معتقدهم  )١(
 . أي شارح التائية  )٢(
 :هذا البيت هو  )٣(

 تكون أراجيف الضلال مخيفتي...... وكيف وباسم الحق ظل تحققي 
هذا نقيض دعواهم, وإن كان هو من هذا الغير? إن كان خلقا فقد أقروا بأن الحق غير الخلق و  )٤(

الحق نفسه فقد أثبتوا أن ربهم يغاير نفسه, محتاج إلى من يمنحه الثبوت والوجود, وهذا أيضا 
 .نقيض دعواهم فهم ينكرون الغيرية ويسمونه الوجود المطلق



  

, وهذا خروج عن الدين, وانسلاخ عـن الإسـلام بالكليـة, وهـذه )١(ببصره بسمعه بصيراً 
￯إن الكلمة القديمة اتحدت بـذات عيسـى عليـه السـلام, : البدعة أشنع من قول النصار

 ).وهي توازي قول الحلولية
وقال السهروردي في الباب الحادي والستين من عوارفه في الكلام على المحبة, مـا 

لُقُ بأخلاق االله, ومن ظن من الوصول غير ما ذكرنا أو تخايـل لـه إن المحبة : (حاصله التَّخَ
ضٌ لمذهب النصار￯ في اللاهوت والناسـوت علـم : (وقـال) )٢(غير هذا القدر, فهو متعرِّ

البقاء والفناء يدور على إخلاص الوحدانية وصحة العبودية, وما كان غير هـذا فهـو مـن 
 ).)٣(المغاليط والزندقة

bí…þa@ñ†yë‰bÐÛa@åia@†äÇ@æ@ @
وهو الاتحاد بين جميع الكائنات, وأنـه لا غـير −وعلى هذا الأصل المخبث الخبيث 

ع صحــة كل دين −ولا غيرية في شيء من الوجــود ; لأن الفاعــل عنده إنما هو االله, )٤(فرَّ
خــــاذلا  )١(باطل, فصار المحامي له )٥(االله, فأبطل دين الإســـلام القـائل بأن كل ما عداه

                                                 

ما يدين به بعضهم وهو أن سمع االله وبصره عين سمع العبد وبصره, إذ الحق عندهم : يعني  )١(
 . الخلقعين 

 . عوارف المعارف ط العلامية ٣٥٣ص : انظر  )٢(
 . عوارف المعارف ٣٦٢ص   )٣(
لإيمانهم بوحدة الوجود,  − سماويها ووضعيها− هذا قول حق, فالصوفية آمنوا بوحدة الأديان   )٤(

الإسلام عين الشرك عين : فرب الصوفية عين المسلم وعين المشرك وعين المجوسي, ولذا قالوا
ين البهائية, ولذا أيضا قالوا بنفي العذاب في الآخرة, إذ الإله لا يمكن أن يعذب المجوسية ع

 !.نفسه
 . عدا: في الأصل  )٥(



  

ر ابن الفارض ساع جهده في نصر دين الإسلام, وتأييـد )٢(لمن ينصرهخـــاذلا  , فإن من كفّ
القائل  −النبي عليه أفضل الصلاة والسلام, وأغلب المحامين له يعتقدون أن دين الإسلام 

لـة,  −بضلال ما عداه ح كـل نِحْ ـحِّ ب كل ملة, ويُصَ وِّ , ويسعون في نصر من يُصّ هو الحقُّ
 . جميع الأباطيل] بتصويب[ل وهم لا يشعرون أنه قا

òÜbjÛa@æbí…þa@Éîº@lğìfl–Ží@‰bÐÛa@åia@ @
ــدالنارَ المجــوسُ ــا انطفــت −وإن عب ـة −من ألف −كما جاء في الأخبار   وم جَّ  حِ

ــان قصــدهم ــيري وإن ك ــدوا غ ــما عب , وإن لم يعقــدوا عقــد نيتــي  ف  ســوايَ
ــــو ُ همَّ تَوَ ــــوري مــــرة فَ ــلُّوا في  رأوا ضــــوءَ ن ةهُ نــارا, فَضَ ــعَّ ــد￯ بالأَشِ   الهُ

ــدِّ ــار في البُ ــرَّ للأحج ــاكف )٣(وإن خَ ـــهَ   ع ـــلا وجَ ـــبِيَّة )٤(ف ـــار بالعَصَ  للإنك
هٌ  −معنـــى  −فقـــد عبـــد الـــدينارَ نَـــزَّ  عـــن العــــار بــــالإشراك بالوثنيــــة  مُ

ـــجد ـــرابُ مس ـــل مح ـــار بالتنزي ـــةِ   وإن ن يْعَ ـــلُ بَ ـــل هيك ـــار بالإنجي ـــما ب  ف
ــــه ــــيم لقوم ــــوراةِ الكل ــــفارُ نَ ي بهـــا الأحبـــارُ في كـــل ليلـــة  وأس نَـــاجِ  يُ

ةٍ −ومــــا احتــــار مــــن للشــــمس  ــــرَّ ــــبَا − )٥(عــــن غِ    صَ
تي  ـــــــرَّ ـــــــور إســـــــفارِ غُ ـــــــن ن ـــــــا م  وإشراقه

                                                                                                                                                       
 . لابن الفارض: أي  )١(
 . لمن ينصر الإسلام: أي  )٢(
 . فلا تعد بالإنكار, وهي كما في الديوان: في الأصل  )٣(
 . بيت الأصنام وهو صحيح): البد(بهامش الأصل   )٤(
 . غيره: في الأصل  )٥(



  

ــي ــذارُ عن ــغَ الإن لَ ــد بَ ــى   )١(وق ــنْ بَغ ــت بي  مَ ــة )٢(وقام قَ ــل فِرْ ــذارُ في ك  الأع
ــةٍ لَّ ـــ  فــما زاغــت الأبصــارُ مــن كــل مِ لَ  ةِ ولا راغـــت الأفكـــار في كـــل نِحْ

ـلِّ فرقـة, وأن كـل صـاحب ملـة : (قال شراحه د في هذه الأبيات أعذار كُ هَّ إنه مَ
بَّادُ النـار غـيرُ مؤاخـذين مـن جميـع  −وإن بطل سعيُه −ونحلة  عُ على نصيب من الهد￯, فَ

ـل  ْمَ هٍ دون وجه, ولا لوم على أحد بل لكل واحدٍ وجهٌ ومحملُ خـير يحُ جْ الوجوه بل من وَ
لٌّ يعمل نْكِـرْ عليـه, فـإن أنكـرت لم : على شاكلته, وكذا عابد الأصنام قالوا عليه, فكُ لا تُ

كاً مـن عابـد  ْ بِل على الدنيا مع أنه أقو￯ شرِ يكن إنكارك إلا تعصبا; لأنك لا تنكر على المُقْ
كما أن القرآن نور المساجد فكذلك الإنجيل نـور المعابـد, وقـالوا نحـو : الصنم ـ وقالوا ـ
أنه بإثباته عينَ الألوهية لم يكن ناقصا, فقام له عذر مـن : في عابد الشمسهذا في التوراة, و

 .)٣(ولا يقول بشيء من هذا مسلم: قلت) وجه من الوجوه وذلك كاف للكريم
Õ§a@†îyìnÜÛ@ém†ãbÈß@ @

 :وقد عاند التوحيد الحق في قوله
تُ دْ ت أَلحْ دْ حَّ ـ )٤(ولو أنني وَ لَخْ ِ   وانْسَ شرْ نَ آيِ جمعي مُ نْعَتيـتُ مِ َ صَ  كاً بيِ

                                                 

 . مني: في الأصل  )١(
 . به: في الأصل  )٢(
لا ] للباطنية[بل لا يقول به يهودي أو نصراني, والبهائية على خبث معتقدهم ورغم أنهم امتداد   )٣(

 .يقولون بهذا
ير￯ في التوحيد الحق الذي جاء به الرسل جميعا عن االله إنه إلحاد, وهذا هو دين أكثرهم سلفهم   )٤(

لفهم, ألا تسمع عواء الصوفية تحت قباب الطواغيت, وهم يتلون صلوات ابن بشيش التي وخ
زج بي في بحار الأحدية, وانشلني من أوحال التوحيد, وأغرقني في عين بحر : (يقول فيها

يرون توحيد الرسل أوحالا من ) ولا أحس إلا بها, الوحدة حتى لا أر￯ ولا أسمع, ولا أجد
  



  

يْتُ : (قالوا في شرحه فَ لو أنني أثبت وحدة الذات الحق المطلوب المحبوب, ونَ
ةُ  هَ بِه عنه كما أثبتَتْ ونَفَت المُنَزِّ وبعضُ الفلاسفة, لكنتُ مائلا عن سنن ) ١(كثرةَ نِسَ

وهذا عين الإلحاد ) الاستقامة; لأني أثبت لنفسي وغيري وجوداً يقابل وجودَ الحق
, كما يفهم الذابُّ عن )٢(والشرك, فليس وراء هذا كفر, فإن كان هذا مما يفهمه المنازعُ 

, الشارع, فقد علم منابذته الله ولرسوله  , وإن كان لا يفهمه, ويدعي أن له معنى حسناً
لَّةِ فيه  فيكفيه أنه يخوض بالجهل فيما هو أخطر الأشياء, وهو أصول الدين الذي في الزَّ

 l m n o }والدين, وهو معانِدٌ بمنازعته لقوله تعالى ذهاب الروح
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هذا ! أن ينشلهم منها? ومتى يدعون, والليل لما يهتك كله السحر عن مهده الطين, ويدعون االله

لأن التوحيد الحق يثبت الله وحده الربوبية والإلهية, أما الصوفية فيدعون أن يكون حتى 
بل يريدون أن ) وأغرقني في عين بحر الوحدة: (الدراويش منهم أربابا وآلهة, وهذا معنى قولهم

 ).وزج بي في بحار الأحدية(: يكونوا وجودا مطلقاً 
 .الذين ينزهون االله سبحانه عن مشابهة خلقه, ويثبتون له سبحانه, ما أثبت لنفسه من صفات  )١(
 .المنازع في كفر ابن الفارض: أي  )٢(



  

ِيّةِ الجاهلية, مع أنك لا تجد من يحامي عنه إلا  )١(ويكون تابعاً لمجرد العصبية وحمَ
 .منهمكا في الفسوق والبغي والعقوق, أو قريباً منه تبعاً له في قوله

ìèÜÛa@μg@‰bÐÛa@åia@ñìÇ…@ @
ــد وإ ــأني الولي ــن ش ــك ع ــاوينبي ــــة  ن نش ــــوحي وفطن ــــامٍ ك ــــداً بإله  بلي

ـــة  ويعـــرب عـــن حـــال الســـماع بحالـــه ـــاء النقيص ـــرقص انتف ـــت لل  فيثب
ةِ   ولا تـــك بـــاللاهي عـــن اللهـــو جملـــة ـــدَّ ِ ـــدُّ نفـــسٍ مجُ لُ الملاهـــي جِ ـــزْ هَ  فَ
ــورة ــل ص ــن ك ــراضَ ع ــاك والإع , أو حالـــــة مســـــتحيلة  وإي ـــــةٍ هَ َوَّ  ممُ

من الإصغاء إلى المناغي عن حال أهل إن الطفل يبين بحاله : (قالوا في شرحه
السماع والرقص, فيثبت بهذا انتفاء النقص خلافاً لما قاله المحجوبون, ولما كان سماع 

اً عن الشهوة والرئاء ريّ ه بَ باً عن صحة حال سماع الواجدين,  )٢(الطفل ورقصُ رِ عْ كان مُ
ة, فلا تكن غافلاً عن )٣(ورقصهم دَّ ِ دُّ نفس مجُ ه, فإنه من الأسماء الإلهية, وهزل الملاهي جِ

                                                 

 .يخوض بالجهل: وهو معطوف على قوله قبل. المنازع في كفر ابن الفارض: أي  )١(
 .الرئا: في الأصل  )٢(
بل يوقن أن الرقص والغناء ! فارض إلى إرضاء شهوات النفس بالرقص والغناءيدعو ابن ال  )٣(

وأمس كان يدعو عبد المرأة !! فيض إلهي يجب أن تتلقاه أرواح العارفين بالبهجة والنشوة
والشهوات إلى مثل هذا فيستنكر منهم هذا الإثم بعض العلماء, وتثور بها بعض الجماعات 

إن ابن الفارض شيطان : الصوفية, غير أنهم إذا قيل لهم واعجب معي بعض −الدينية, بل 
كِرَ سلطان , هؤلاء, وداعيتهم إلى التلطخ بهذه الردغة أقلقوا مضاجع الليل بالاستغفار أَنْ ذُ

ان عبيد الغواني, فهو !! العاشقين أمامهم بسوء في حين أن دعوته أدهى شرا ممّا يدعو إليه المجّ
ناء على أنّ  ه يصل العارف بالملأ الأعلى ويجعل اقتراف ذلك الإثم مظاهر يصور الرقص والغِ

ان بأنها علائم حضارة, ودلائل مدنية فأي ! تبتل, ومحراب تأله وتعبد, على حين يصفها المجّ
 الدعوتين أطغى شرا, وأخبث كفرا?



  

 .وما يفيض من الحق إلا ما هو حق لا باطل

éÛg@ÝbjÛa@æc@ïÇČ†í@ïiŠÇ@åia@ @
ه, فإنه بعض ظهوراته: (ولذلك قال ابن عربي رِ فقد أفاد  )١( )لا تنكر الباطل في طَوْ

لة إلا أنه يدعو إلى البطا )٢(أن الباطل هو االله, ولو لم يكن في هذا : هذا أنهم يعتقدون
 .والخلاعة والضلالة, لكان كافياً في استهجانه ومنابذته للدين

وارٍ  وقد نقل شيخنا حافظ العصر ابن حجر في لسان الميزان أنه كان لهذا الناظم جَ
 ￯في البهنسة موظفات للغناء والضرب بآلات الملاهي, وكلما ماتت واحدة منهن اشتر

فيسمعهن, ويرقص على غنائهن,  بدلها أخر￯, وكان يذهب إليهم في بعض الأوقات,
ع  .)٣(ويرجّ

‰bÐÛa@åia@åÇ@Ý™bä½a@ @
 فالمناضل عنه مسارع إلى شكله, ومضارع لمن كان فعله كفعله, كما قال علي 

كيف? وما لك : قد عرفنا خياركم من شراركم, قالوا: (بعد قدومه الكوفة بثلاثة أيام
ارنا إلى كان معنا خيار وشرار, : قال! عندنا إلا ثلاثة أيام فانضم خيارنا إلى خياركم, وشرِ

َنَّدة: (وحديث) شراركم أعدل  الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة  )٤( )الأرواح جنود مجُ
                                                 

اً كبيرا: أي  )١(  .بعض تعينات االله, تعالى االله عما يقولون علوّ
 .ضكلام ابن الفار: يعني  )٢(
 .وليس فوق الكفر ذنب  )٣(
ولم يروه )الأرواح جنود مجندة, فما تعارف منها ائتلف, وما تناكر منها اختلف: (نص الحديث  )٤(

عن أبي هريرة, وإنما رواه عنه مسلم وأبو داود, أما البخاري, فرواه عن  −كما ذكر−الشيخان 
 .عائشة رضي االله عنها



  

 .شاهد لذلك ويتعين على كل مسلم إنكار ما أنكره الشرع من مثل هذا

éß…@òÓa‰g@kuìí@éÛìÓ@ @
الصحو والإفاقة لا في  وقد اعترف هو أن ما قاله موجب لإراقة الدم, وأنه قاله في

 :السكر والجذبة, فقال
ها ِ ـــترْ ـــمَّ لي كشـــف سِ ـــورٌ تَ ـــمَّ أم ثَ ــتِ   وَ غَطَّ ــواي تَ ــن س ــقٍ ع ي فِ وِ مُ ــحْ  بِصَ
ــبُحْ مــن لم يــبِحْ دمــه وفي الـــ ت  بهــا لم يَ ـــدَّ  إشـــارة معنـــى مـــا العبـــارة حَ

أي انكشفت لي أمور وأسرار بواسطة الصحو الذي حصل لي : (قالوا في شرحه
ظْهر تلك الأسرار إلا من أباح  بعد السكر, وهي متغطية عن غيري من المحجوبين, ولم يُ

ه للمحجوبين ح بأن ما ))٢(, فإنهم يقتلون العارفين الذين باحوا بأسرار التوحيد)١(دمَ ّ وصرَ
 :يقوله حقيقة لا مجاز, فقال

ــــإنما يٌّ ســــلامي, ف ــــازِ َ ــــا مجَ َّ تحيتـــــي: حقيقتُـــــه  )٣(عليه ـــــليَ نِّـــــي عَ  مِ
إلـخ .... التحيات الله : على حضرة المحبوبة سلامي في قولي: أي: (ل الشراحقا

, ) مجاز لأنها عيني, لا غيري, فحقيقة السلام مني, وإليّ  اً ص مجازيّ خُّ ثَّلُوا كون التَّشَ وقد مَ
ليّ الذي هو الإله عندهم كالبحر, والأشخاص الناشئة  والإطلاق حقيقيّاً بأن الروح الكُ

                                                 

ستمسكين بظواهر الشريعة المؤمنين باالله وحده ربا, وبالخلق المعتصمين بكتاب االله, والم: يعني  )١(
 .عبيداً الله رب العالمين

إنها : اعتقاد أن االله سبحانه عين خلقه, وعن هذه المرتبة يقول الغزالي: أسرار التوحيد عندهم  )٢(
 .سر, وإفشاء سر الربوبية كفر

 .لإنما, وهي في الديوان كما أثبتّها: في الأصل  )٣(



  

ر الصاعد من صورته البخارية ثم في صورته السحابية, ثم يرجع إلى الماء, عنه مثل البخا
ويختلط بالبحر, فيصير إياه, وهو بخار وسحاب حقيقـة, وتلك الصـورة العارضــة 

 !!)١(مجاز
, من رتبة  ăعقداً وحلا ￯والانقياد للهو , فأين هذا الانهماكُ في اللذة قولاً وفعلاً

صبون له, التي من شرطها الإعراض عن الانهماك في اللذات الولاية التي يدعيها المتع
 !الدنيوية ومن رتبة الولاية التي يدعيها هو?

, ولا أحداً من لا أرضوه, ولا أرضوا االله ورسوله  )٢(ومن هنا تعلم أنهم
, وهم يقولون يِّد, وهو يقول: المؤمنين, فإنه هو لا يرضى إلا أن يكون خليعاً أن ما : متقَ

مجنون : إنه عاقل صاح, وهم يقولون: لا يبيحه, وهو يقول: يح للدم, وهم يقولونقاله مب
                                                 

إثبات أن المغايرة بين الحق والخلق مغايرة وهمية, أو اسمية, أو صورية, ويشبهها : اده من هذامر  )١(
فالكل حقيقة واحدة, . سحابية أو, بالمغايرة بين الماء المطلق, وبينه في حال تعينه بصورة بخارية

ية هي الماء, ولكنها تعينت مرة في صورة بخار, وأخر￯ في صورة سحاب, وكذلك الذات الإله
عندهم, فإنها هي وذوات الخلق واحد في الحقيقة, كثير بالاعتبار, فهوية الحق قبل التعين تسمى 
وجودا مطلقا, أو حقا, ثم سميت خلقا بعد التعين, فهما واحد في الحقيقة, غيران بالنسب 

 :يقول التلمساني. والإضافات
 =ـــواج والزبــد      وإن تعـــدد بالأمــ..... البحر لا شك عندي في توحـــــده 

 فالواحد الرب ساري العين في العدد..... فلا يغرنك ما شاهدت من صـــور     =
هذا المثل حجة على الصوفية, فالماء لا يصير بخارا من نفسه, بل بتأثير شيء آخر خارج : وأقول

صيرورة شيء هو الحرارة, وكذلك في صيرورته سحابا, فالمؤثر في هذه ال: عنه يخالفه في حقيقته
يْن هما غير الماء حقيقة وصورة َ يرْ . غير الماء يخالفه في الحقيقة, فالمثل إذاً يثبت وجود غَ

والملحدون ينكرون الغيرية والكثرة, والمثل كما رأيت يثبتهما, ويثبت أيضا أن الماء في صيروراته 
فما . قي خارجييخضع لمؤثر خارجي, وهذا يستلزم كون الرب عند الصوفية يتأثر بغيرٍ حقي

 ذلك المؤثر, أو من هو?
اح التائية: يعني  )٢(  .شرّ



  

, ولا يقدرون على تخريجه )١(مجازاً : حقيقة, وهم يقولون: إن ما قاله: سكران, وهو يقول
 ٍ يرْ  .على المجاز وهو لا يرضى إلا أن يكون هو االله, وينهى عن ذكره بِغَ

îÔÜm@ëc@énîäØm@åÇ@ŠuŒí@‰bÐÛa@åiabi@ê…b¤a@ôìÇ†i@éj@ @
نَــا ــغُ أَلْكَ نَــى عنــي ولا تلْ أَلْــغ الكُ ــنْعَتي )٢(وَ ــار صــيغة صَ  بهــا, فهــي مــن آث

ـــــ ــــر￯ التَّ ــــإن ت ــــي بالعــــارف ارجــــع ف    وعــــن لقب
ـــــــــتِ   ْقَ رِ تمُ كْ ذَ بالألقـــــــــاب في الـــــــــذِّ  ـنَــــــــــابُ

نَى عني ولا تستعمل اللغو في إطلاقها على حال : أي: (قال شراحها أسقط الكُ
يِيَّاكو عن الكلام في تعريف مقامي, فإنها من آثار مصنوعاتي, إذ الإنسان صاغها,  )٣(نك عَ

وهو من جملة مصنوعاتي التي أوجدتها, وارجع عن إطلاقك عليَّ اسم العارف; لاتحادي 
 ).بذات من لا يُطْلَق عليه هذا الاسم

ع النبي  عْ جهدا في زجرهم عن تسميته بالعارف, ولم يَدَ دَ اً في أمرهم  فلم يَ لَبْسَ
لاă من الأمرين )٤(بتكفيره, وهم ولا يرجعون عن شيء من النهيين, فيا , يعصون كُ

ف رْ وا به أنفسهم فيما لا ينفعهــم, كما قال تعالى فيمن يعبد االله على حَ : خسارتهم بما ضرُّ

                                                 

الحق أن أكثر الشراح للتائية يدينون بأن قول ابن الفارض في الاتحاد والوحدة حقيقي, لا   )١(
والقائلون بالمجاز قلة من مخادعي الصوفية خشية على السحت الذي يأكلون به مال . مجازي

 .اليتامى والأيامى
 .الثقيل اللسان في التكلم: والألكن. لا تكلم باللغو: غلا تل  )٢(
 .عيباً : في الأصل  )٣(
 .اتباع ابن الفارض: أي  )٤(
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xaŠÈ½a@‰bÐÛa@åia@ôìÇ…@ @
امِ  قَ  :, فقال)١()أو أدنى: (وادعى العروج إلى االله, والوصول إلى مَ

نْ أنا إياها, إلى حيث لا إلى تُ الوجود برجعتي  ومِ طَّرْ , وعَ  عرجتُ
أنا : ومن قولهم −وهو ابتداء الاتحاد−أنا إياها : عرجت من مقام: (قالوا في شرحه

, إلى أن وصلتُ إلى مقامٍ لا نهاية فيه, وعطر الوجود )٣( أنا فاعبدني, ولا إله إلا)٢(الحق
 )., واتحاده بذات الملك الديان)٤(برجوعه, لاتصافه بصفات الرحمن
                                                 

كما في ) أو أدنى(يقرر المؤلف ما زعمه ابن الفارض من العروج إلى السماء, ووصوله إلى مقام   )١(
 من جبريل كما الدنو من االله, لا: ويعني به ابن الفارض  f g h i j   z }: قوله تعالى
: جامع الأصول في الأولياء, فيقول: والكمشخانلي الصوفي يشرح هذا المقام في كتابه. هو الحق

بدائرة الوجود, : هو مقام القرب الأسمائي باعتبار التقابل بين الأسماء في الأمر الإلهي, المسمى(
 =ق مع بقاء التمييز والاثنينية كالإبداء والإعادة والعروج والفاعلية والقابلية, وهو الاتحاد بالح

ومن هنا تدرك لم ادعى ابن ) هناك الفناء المحض, والطمس الكلي للرسوم كلها. الاعتبارية  = 
الفارض أنه وصل إلى هذا المقام ثم رجع منه, إذ لم يرتض حتى الاثنينية الاعتبارية, أو بقاء 

و يفتري أنه هو االله ذاتا وصفة وكيف يرتضيه وه. التمييز بينه وبين االله سبحانه بوجه ما
 !وخلقا?

 .كفر الحلاج  )٢(
 .قول طيفور الشهير بالبسطامي عن نفسه  )٣(
رحماناً وقد اختاروا تسميته بهذا  − وقد ذكرت مرادهم منه−يزعم أنه عاد من مقام أو أدنى   )٤(

الحضرة  اسم الحق باعتبار الجمعية الأسمائية التي في: (الاسم بالذات, لأن الرحمن عندهم
فهو مرادف للوجود المطلق, ) الفائض منها الوجود وبقية الكمالات على جميع الممكنات: الإلهية

 :وقد سبق البيت الذي نقله المؤلف عن ابن عربي من الفصوص, والذي يقول فيه
  



  

 :, ثم قال)١(والبيت الذي بعده اشد كفراً 
فِيض الجمع عند سلامه َّ  ولي عن مُ ليَ بَةِ : عَ ة نِسْ ارَ نَى إشَ  بِأَوْ أَدْ

نِيَ في النبي ( :قالوا في شرحه ة بمشاركته في قبول عين إنه لما فَ صَّ , ثم بقي به حِ
لَّ جناب هذا المقام من أن  −أو أدنى: وهو مقام−السلام من حيث عين ذلك المقام  فإنه جَ

طِّلِع عليه إلا واحدٌ بعد واحد, فالواحد السابق هو  قُ بهيَ أنا إن شاء :)٢(, والواحد اللاحِ
يتهاالله تعالى من جهة   .انتهى) غرقي في لجَُّ

                                                                                                                                                       
                         تكــن باالله رحمـــانا..... فكن حقا, وكن خلقا 

إنه إله تعين في صورة : الزندقة حتى ليأبى الواحد منهم أن يقال عنه وهكذا يتغالى الصوفية في  
إنه هو الوجود المطلق, أو هوية الحق قبل أن تتعين في شيء : خلقية, ولا يحب إلا أن يقال عنه

 .ما, حتى في الحقيقة المحمدية
 .هذا البيت هو  )١(

 وظاهر أحكام أقيمت لدعوتي..... وعن أنا, إياي لباطن حكمة 
فناء عين : أنه نال كل مراتب التوحيد, حتى بلغ المرتبة الأخيرة منه فالأولى: يريد الزنديق بهذاو

ولكن هذه قضية ذات . أو أنا االله, أنا الحق: وصاحب هذه المرتبة يقول. التفرقة وبقاء أثرها
 .=محمول وموضوع, والحمل يستلزم الاثنينية نعم هو حمل صوري لأن المحمول عين الموضوع

فناء التفرقة عينا : الثانية. لذا يرفض الزنديق هذه المرتبة. ولكن اختلاف لفظيهما يوهم الغيرية  =
, وصاحب هذه المرتبة يقول ولكن ما زال ثم قضية فيها محمول وموضوع ولذا . أنا أنا: وأثراً
يها إشارة, وهذه لا تسعف فيها العبارة, ولا تومئ إل: الأخيرة. يرفض الزنديق هذه المرتبة أيضا

ولا , أنا فحسب, غير مدرك بإدراك ما: وغاية ما يستطيع العارف عندهم هو أن يقول عن نفسه
هذا . أن هنالك ما يمكن أن يحمل عليه, أو يوضع له, إذ ما ثم غير ولا سو￯: شاعر بشعور ما
كنون قدرته, غير أنه يزعم أنه رضي وتنزل إلى مرتبة التعين في الخلق, ليبرز م. هو مراد الزنديق

 .وإمكانيات وجوده المطلق الأول
 .ابن الفارض لأنه يتكلم بلسانه: يعني  )٢(



  

من ادَّعى مجالسة االله تعالى,  −يكفر: أي −وكذلك : وقال عياض في أواخر الشفاء
 .)١(والعروج إليه, ومكالمته, أو حلوله في أحد الأشخاص, كقول بعض المتصوفة

‰bÐÛa@åia@ŠÐ×@åß@áØy@ @
الكفـر, فـلا  وأما من أنكر عليه لأمثال ما رأيته من الألفاظ الصرـيحة بـالنص في

لاً, فـلا أضـل ممـن تـرك طريقـاً  تَـأَوِّ ـر مسـلما مُ فَّ شيء عليه بإجماع المسلمين بقاعدة من كَ
ءُ المفاسـد  رْ مضمون السلامة, واتبع طريقاً أخف أحواله أنه مظنـون العطـب والملامـة ودَ

−أولى من جلب المصالح, على تقدير تسليم أن يكون لهم فيما هم فيه مصلحة, وليس فيـه 
مصلحة بوجه, فقد اعترف كل من يحامي له أن ظاهر كلامهِ منابذٌ             للكتاب  −واالله  

وإلا لما احتاجوا إلى ادعاء تأويله, مع أن الفاروق أمير المؤمنين عمر بـن الخطـاب , والسنَّة
 اً إلا سلك الشيطان فجا غير فجه قد أنكر التأويـل لغـير كـلام  − )٢(الذي ما سلك فًجّ
, وبسـيف الشرـع قتلـه ]طعـن فيـه[, وأرضاه, وأهلك كل من , ومنع منه )٣(عصومالم

إن أناسـا كـانوا : (وأخزاه, فقال فيما رواه عنه البخاري في كتاب الشهادات من صـحيحه
                                                 

 .الشفاء ط تركيا ٢جـ ٢٩٨ص  )١(
إيها يابن : (قال لعمرأن النبي : إشارة إلى الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم, وفيه  )٢(

) إلا سلك فجاً غير فجكوالذي نفسي بيده, ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً قط ! الخطاب
 .الطريق الواسع, أو المكان المتخرق بين الجبلين: والفج

بل ما ثبت عن عمر, ولا عن غيره من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تأويلهم لشيء ما من كلام   )٣(
, هي له في لغة العرب المعصوم, وإنما كان الجميع يفهمون ما جاءهم عن االله ورسوله بمعانيه التي

فما عرف شيء من هذه الضلالات في .  بما اصطلحت عليه الفلسفة أو التصوف أو الكلاملا
وقريب من الذكر تلك الضربات الهادية الشافية التي أنزلها عمر على . عهده, ولا في عهد أصحابه

فاً [رأس من جاء يسأله عن معنى الذاريات, إذ استشعر من وراء السؤال فكرا   ].متكلّ



  

وإنـما نأخـذكم الآن بـما , , وإن الوحي قد انقطـعيؤخذون بالوحي في عهد رسول االله 
نَّاه وقربناه, وليس إلينـا مـن سريرتـه شيء, واالله ظهر لنا من أعمالكم, فمن أظهر خير اً أَمِ

). إن سريرته حسنة: يحاسبه في سريرته, ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنـه ولم نصدقـه, وإن قال
رَ  الصوفية, منهم صاحب العـوارف استشـهد بـه في عوارفـه, ] بعض[وقد أخذ هذا الأثَ

ن أخف أحوالـه أن يكـون رافضـياً كا وجعله من أعظم معارفه, فمن خالف الفاروق 
, وهذا الذي سماه الفاروق  اراً عنيداً فَّ , وأثقلها أن يكون كَ هـو الـذي ): ظـاهراً ( خبيثاً

ف بالصريح, وهو ما قابل الكناية والتعريض, وقد تبع الفاروق  عْرَ عـلى ذلـك سـائر  يُ
الي,  عن الأصوليين )١(العلماء, لم يخالف منهم أحد كما نقله إمام الحرمين كافة, وتبعـه الغـزَّ

وقال الحافظ زين الدين العراقي أنه أجمـع عليـه الأمـة مـن أتبـاع الأئمـة . وتبعهما الناس
في  )٢(الأربعة وغيرهم من أهل الاجتهاد الصحيح, وكذا قال الإمام أبو عمرو ابن عبد البر

له إمامنا الشافعي  نكـم تختصـمون إ ((: في كتاب الرسالة لقول النبي  التمهيد, وأصَّ
ن , ولعل أحدكم أن يكون أَلحَْ الحديث رواه الستة عن أم سـلمة  ))بحجته, فأقضي له  )٣(إليَّ

                                                 

ولـد . لـك بـن عبـد االله بـن يوسـف أبـو المعـالي الجـويني مـن زعـماء الأشاعـــرةهو عبـد الم  )١(
. لأنـه جـاور بمكـة والمدينـة أربـع سـنين يـدرس ويفتـي. هـ ولقب بإمام الحـرمين٤١٩سنة 

 .هـ٤٧٨توفي سنة 
لا أعلم في الكلام على فقه (قال عنه ابن حزم . هو يوسف بن عبد البر بن محمد حافظ المغرب  )٢(

 .هـ٤٦٣هـ وتوفي سنة ٣٦٨ولد سنة ). مثلهالحديث 
ولعل بعضكم أن يكون , إنما أنا بشر, وإنكم تختصمون إلي ((: أبلغ بها, ونص الحديث: أي  )٣(

ألحن بحجته من بعض, فأقضي له على نحو مما أسمع,, فمن قضيت له من حق أخيه بشيء, فلا 
, فإنما أقطع له قطعة من النار  من هذا الهد￯ والحق ضلال الصوفية , فأين ))يأخذ منه شيئاً

وباطلهم, إذ يزعمون أن حقائق الأشياء تنكشف لهم على ما هي عليه, وأنهم يتصرفون في 
  



  

كان  −إن كان لغير دليل −كافة التأويل : (وقال الأصوليون, رضي االله عنها في أمثال كثيرة
بٌ أ ـذِ ب إلى بعض المذاهب من تأويل مـا هـو ظـاهر في الكفـر, فَكَ نْسَ , وما يُ و غلـطٌ لعباً

لنـا كـلام  منشؤه سوء الفهم, كما بينت ذلك بيانـاً شـافياً في غـير هـذه الرسـالة, وإنـما أَوَّ
 .; لأنه لا يجوز عليه الخطأ, وأما غيره, فيجوز عليه الخطأ سهواً وعمداً )١(المعصوم

}áØy@{@ÐØm@¿@ÑÓìn½a}åí†zÜ½a{@ @
نْفِي; لأن ذلك يقتضي أنا واقف أو ساكت, لا أُثْبت و: ولا يسع أحداً أن يقول لا أَ

ر فَ رِ مثل هذا كَ فْ كَّ في كُ لِم من الدين بالضرورة, ومن شَ . الكفر; لأن الكافر من أنكر ما عُ
اليهود والنصار￯ وطائفة ] كفر[من شك في : (ولهذا قال ابن المقري في مختصر الروضة

 ).عربي فهو كافر] )٢(ابن[
الإجماع على : (سم الرابع من الشفاءوحكى القاضي عياض في الباب الثاني من الق

ر أحدا من النصار￯ واليهود, وكل من فارق ديـن المسـلمين, أو وقـف في  فّ كَ كفر من لم يُ
عـلى كفـرهم, ] )٣(اتفقـا[لأن التوقيف والإجماع : قال القاضي أبو بكر. تكفيرهم, أو شك

ب النص أو تكذيب, أو الشك وال] )٥(فيه[التوقيف, أو شك  )٤(فمن وقف في ذلك, فقد كذَّ

                                                                                                                                                       
 ].مريديهم[البواطن, وأن شيوخهم يتكلمون عن سرائر 

 . هذا على نهج من يأخذون بالتأويل  )١(
 . ليست بالأصل والسياق يوجبها  )٢(
 .ن الشفاءساقط من الأصل, وأثبته ع  )٣(
 .وهي في الشفاء كما أثبتها. و: في الأصل  )٤(
 .ساقط من الأصل, وأثبته عن الشفاء  )٥(



  

 .انتهى) )١(فيه لا يقع إلا من كافر
التوقـف : (وقال الإمام حافظ الدين النسفي في كتابـه العمـدة في أصـول الـدين

ومـن العجـب أنهـم ). باطل لاقتضائه الشك, والشـك فـيما يفـترض اعتقـاده كالإنكـار
ل لمن يجوز عليه الزلل, وينصرون من يتعصبو وِّ يؤول  لا )٢(ن له, وهويعاندوننا, لأننا لا نُؤَ
ـــاهره ـــلى ظ ـــه ع ـــل يجري ـــوم, ب ـــلام المعص ـــن ك ـــابه م ـــاع                                              )٣(المتش ـــاً لإجم خلاف

عون الإسلام, فما أحقهم بقولـه تعـالى )٤(الأمة V  }  :مع تأدية ذلك إلى إبطال الشرع, ويدَّ

 ̂] \ [ Z    Y X W_ e d c b a `f  i h g
u t   s     r q  p o n m l k jz  ]إلى ]. ٨٩, ٨٨: النســـاء

                                                 

 . الشفاء ٢جـ  ٢٦٧ص   )١(
 . ابن الفارض: يعني  )٢(
 =بل يجريه على ما يشهد الحس له من مظاهر بالنسبة إلى الخلق, أو على : كان واجباً أن يقول  )٣(
الفارض لا يقترف هذا, فحسب, بل يجرد اللفظ من دلالته ومعناه ما يشاء الهو￯ الصوفي, فابن   =

في العربية, ويفتري له معنى يهدف به إلى مساندة زندقته, وأحياناً يفصل بعض أجزاء الكلام 
وأحياناً يقيس شأن الخلاق الخبير على شأن ). إلا االله(عن ) لا إله(عن بعض كمن يفصل 

على العبد, ومثاله ما افتراه من أن االله سبحانه يتلبس خلقه, ويحكم على الرب بما يحكم به 
هذا بعض ما يمسخ به . بصورة الخلق قياسا على شأن جبريل حين ظهر بصورة دحية والأعرابي

 !وجه الحق] الملاحدة[
إن كان لا بد مع النص −قوله هذا يجافي الحق, ويجانب الصواب, فالإجماع الذي يعتد به   )٤(

 − ومن بعدهم الأئمة المهتدون− وقد أجمع هؤلاء جميعا . صحابة والتابعينهو إجماع ال −إجماع
على ما له من دلالة ومعنى في : على ظاهره, أي على إجراء ما تلقوه عن االله سبحانه ورسوله 

العربية, إذ لا يراد بالظاهر غير هذا, أما أن يراد بالظاهر كيفياته الحسية, فهذا ليس من دين أهل 
أقول هذا لأن البقاعي يعني بالمتشابه آيات الصفات وأحاديثها, . ن الحق في شيءالحق, ولا م

 ].أهل الكلام[وهذا رأي ساقط الاعتبار, لم يدن به إلا 



  

شريعتـه مـن الصـحابة والتـابعين لهـم  )١(, وكلام حملـةهذا من كتاب االله وسنة رسوله 
ــــــان  ـــــا  بإحســ ن وْ عَ  l m n o p q r s t u  v   w }دَ

x z  ]٣٣: فصلت.[ 
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ثَر عنه قط شيء غير ديوان شعر لم وأما المحامون له, فإنهم داع ؤْ ون إلى شاعر لم يُ

رٌ وضلالة وخلاعة وبطالة, وقد علم ذم االله  يمدح النبي  فْ فيه بقصيدة واحدة, بل هو كُ
 ̈ } :للشعر والشعراء إذا كان حالهم مثل هذا, كما قال تعالى وذم رسوله 

© ª             « ¬ ® ̄ ° ± ²  ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º 
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Ë Ì Í Î Ï z  ]وقال النبي ]٢٢٧−٢٢٤: الشعراء ,  كما رواه الستة
هُ [لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً  ((: عن ابن عمر رضي االله عنهما يَ رِ خير من أن ] )٢(حتى يَ

,  ))) ٣(يمتلئ شعراً  وذلك إذا انفرد بالشعر كهذا الرجل, فإنه ليس شيء ينفع الدين أصلاً
                                                 

 جملة, والسياق يوجب ما أثبته: في الأصل  )١(
وهي كذلك . وهذه الزيادة لم ترد في رواية أبي داود. يري من الور￯, وهو داء يفسد الجوف  )٢(

 .قطة من الأصلسا
لم يروه الستة عن ابن عمر, وإنما رواه البخاري عنه, ورواه الشيخان وأبو داود والترمذي وابن   )٣(

الشعر الذي يمجد الرذيلة, ويفسد الخلق والدين, : والمقصود واالله أعلم. ماجه عن أبي هريرة
لذي يستلهم الإيمان أما الشعر ا. وينابذ الشريعة, ويصرف النفس عن الحق من الكتاب والسنة

والحكمة, ويصور المثل العليا, ويمجد قيم الحق والخير والمحبة, ويستحث النفوس على الجهاد 
في سبيل الحق, هذا الشعر من هواتف النفس المؤمنة, وليس بذي مذمة ولا مبغضة, ودليلي 

  



  

اهم غاية الأذ￯, وأوقع به  وليس له من الشعر إلا ما عاد￯ به الإسـلام وأهلـه, وآذَ
اً عن الدين وشناعة, فقد حادَّ به  )١(بينهم دّ العداوة والبغضاء; لأنه ملأه كفراً وخلاعة, وصَ

 A B C D E F G  H I } :, وقد قال تعالىاالله ورسوله 

J K L M N O P Q R S T UV W 
X Y Z [ \ ] ̂_ z ]فنحن في غاية ]. ٢٢: المجادلة

وأما من يحامي عنه, فهو دائر بين اعتقاد ما تضمنه . السلامة إن شاء االله تعالى, لما قدمت
بُ للسيف في الدنيا, والخلود في النار في الأخر￯, وبين  كلامه, وذلك هو الكفر المُوجِ

بِّ  ة من )٢(الذَّ الموجبة  حادَّ االله ورسوله  عنه مع الجهل لما قال, وذلك موجب لموادَّ
ةِ إلى كل شقاء  .لعداوتمها الجارَّ

                                                                                                                                                       
ب, ورواه رواه البخاري وأبو داود عن أبي بن كع )) إن من الشعر حكمة(( : قول الرسول 

, كان يضع أن رسول االله (الترمذي عن ابن مسعود, وأيضا ما روته عائشة رضي االله عنها 
إن االله يؤيد حسانا  ((: ثم يقول, ينافح عن رسول االله, لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما

داود  وأبو − واللفظ له−, أخرجه البخاري ))عن رسول االله  − أو فاخر− يروح القدس ما نافح 
 .والترمذي, كلهم عن عائشة رضي االله عنها

 .بين المسلمين: يعني  )١(
 .والسياق يوجب ما أثبت. الذنب: في الأصل  )٢(
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من جميع وجوهه; تواترَ لنا تواتراً معنوياً نسبة العلـماء  )١(هذا مستندنا, وهو قطعيٌّ 

ة في القـول له إلى الكفر, وتواتراً حقيقياً أن التائية نظمه, ونحن عـلى القطـع بأنهـا صريحـ
ـاً  ل إن لم يكن نَصّ بالاتحاد بالذات والصفات, وما يتبع ذلك من تصويب جميع المِلَل والنِّحَ
, والقائلَ به كافر, وقد انتقيت من التائية ما يقارب أربعمائة  رٌ فْ فيه, وعلى القَطْع بأن ذلك كُ

وما تفرع عليه من  وخمسين بيتاً شهد شراحها البررة والكفرة أن مراده منها صريح الاتحاد,
 .)٢(تصويب جميع الأباطيل في مجلد سميتُه الفارض

                                                 

 .وهو خطأ في النحو. قطيعي: في الأصل  )١(
: الفارض في تكفير ابن الفارض: قال المصنف رحمه االله في كتابه: (ورد بهامش الأصل ما يأتي  )٢(

الاغترار بما قاله ابن بنته في ديباجة الديون فإنه رجل مجهول لا تقبل روايته, ولا ثم إنه لا ينبغي 
سيما وهو يشهد لجده, ولا سيما إذا كانت شهادته مخالفة بشهادة الأئمة بكفره, وعلى تقدير 

 =صحة ذلك لا يدل على صلاح إلا إن كان الجاري ذلك على يده متابعاً للكتاب والسنة, فإن  
ق ربما كانت لكفره امتحاناً من االله لعباده, وينبغي لكل مسلم أن يجعل قصة الدجال الخوار   =

نصب عينيه, فإنه يظهر على يديه من الخوارق شيء كثير مع علمنا بأنه أكفر الكفرة, فأي لبس 
بمن ظهر على يديه شبه خارقة, وقد علم أن ذلك قد ] العامة[بعد هذا? مع أنه قد كثر ضلال 

أمر الخوارق وبينوا حقه من باطله, فمن  − والله الحمد− شياطين, وقد ضبط العلماء يكون من ال
الطاعات, مجتنباً ] على[وكان مؤمناً باالله وصفاته مواظباً . ظهر على يده شيء من الخوارق

وما كان . فذلك ولي, والخارق كرامة. معرضاً عن الانهماك في الشبهات والشهوات. للمعاصي
هذا الدجال نشهد أنه أكفر . يغتر به] لا[و, ع فهو إهانة له بالاستدراج لهعلى يد مخالف للشر
الأرض .. منها مسير جبال الثريد معه وو. يده الخوارق العظيمة] هر على[الكفرة مع أنه تظـ

أنه . ومنها. فتنته يدعونه إلى متابعته] أراد االله[ومنها تمثل الشياطين بصور أقارب من . كذلك
. فتمطر. أمطري: ويقول للسماء. سيري فتسير: ويقول لها] فتقف[قفي : يقول للشمس

عباده, وأعظمه إحياء ] يشاء من[إلى غير ذلك ممن يضل االله به من . فتنبت: أنبتي: وللأرض
ساقط من الأصل, ورأيت السياق يوجبه [ ] وما بين هذين : انتهى من هامش الأصل) ميت
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ولا مستند لمن ينابذنا إلا ما أثبته ابن بنته في ديباجة الديوان من الزور والبهتان, 

لَه ال دِّ عَ بَل شهادته حتى يُ قْ عدولُ وهو نكرة لا يعرف, ولو أنه شهد على أحدهم بدينار لم تُ
لَ له, ولا لجده, ممن هو خبير بحالهما أصلا, فصار المحامون له لا  دِّ عَ الموثوق بهم, ولا مُ

تَنَدَ لهم إلا سند قريش في منابذة النبي  سْ ò  ñ    ð  ï    î  } : في التوحيد حين قالوا مُ

  ô  óz ]٣٢: الجاثية[ , {  f  e  d  c  b  a   ̀  _  ~  }z 
, ]٢٢: الزخـرف[ Ð  Ï  Î    Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñz}  ,]٧: ص[

 {P  O  N  M  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  AQ  
  Y   X  W   V  U  T  S  Rz{ ]١٠٤: المائدة[ , {  Ò  Ñ

  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Óz ]٣٠: الأعراف.[ 
 وكل من هكذا يوشك أن يقول عند سؤال الملكين في قبره ما قـال رسـول االله 

, فقلتـه )١( ]هاه[هاه  ((: المنافق, أو المرتابعن   )), لا أدري, سمعت الناس يقولـون شـيئاً
موا الخـوارق إلى معجـزة  دْ ولاية, فإن العلماء قسّ فِ على أنه لو ثبت ما في ديباجة الديوان لم يُ

                                                                                                                                                       
هر على يد الأولياء حديث القرون التي كانت تعيش تحت حديثه عن الخوارق تظ: وأقول. فأثبته

 .سطوة التهاويل, إنما الكرامة هي أن يكون االله مع عبده المؤمن نصراً وتأييداً وحفظاً 
وردت مرة واحدة في الأصل, بيد أنها ذكرت مرتين في الحديث الذي رواه أبو داود عن البراء   )١(

وهو أليق بمعنى الحديث . ك وفي الإيعاد, وللتوجعكلمة تقال في الضح) وهاه هاه(بن عازب 
الشيخان وأحمد والترمذي  − غير أبي داود− كما قال المنذري, وحديث السؤال في القبر أخرجه 

 . والنسائي وابن ماجه وابن حبان وأبو حاتم



  

 في الفقه الأكبر, انظر إلى مـا وأشار إلى ذلك الإمام أبو حنيفة . وكرامة, ومعونة وإهانة
 ., وهو أكفر الكفرة)١(ورد للدجال من الخوارق

_bîÛë@æbã⁄a@æìØí@@ @
, فمن بذل جهده في اتباع السـنة, إنما يفيد الولايةَ بذل المجهود في متابعة النبي 

تَل أحد من المخدوعين[إنه ولي, فإن : قلنا التسـليم : أحداً ممـن ظهـر لـه الحـق بقولـه] خَ
مـن جهـاد : في الكتاب والسـنة أمر به صاحب الشرع  هذا خلاف ما: فليقل له! أسلم

المتفق عليه في تسـليته  أعداء االله, والبغض في االله, من ذلك حديث سعد بن أبي وقاص 
ـ بـك ((: عن التخلف عن أصحابه بمكة َّ ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بـك أقــوام, ويُضرَ

جمع عليهم الـذين رمـوا هـذا الم )٢(على أن التسليم لأهل الشريعة وأهل الطريقة ))آخرون
وقـد قـال . بمنعه من التأويل أجدرُ بإيجاب السلامة الرجل بالكفر, ورأسهم الفاروق 

إن لم تكـن الفقهـاء أوليـاء الله, فلـيس الله : (الإمامان أبو حنيفة والشافعي رضي االله عـنهما
°  ±  ²   ¯ }  :نقله عنهما النووي في تبيانه عن الخطيب البغـدادي, ودليلـه) )٣(ولي

                                                 

ا بين وإنه لفتنة سيبتلي بها االله عباده ويميز به, ما سيظهر على يد الدجال أخبرنا به المعصوم  )١(
المؤمن والكافر, أما ما يزعمه هؤلاء, فلم يروه إلا كذاب, أو ملحد, أو مبتدع, وإنها لشعبذة 

ولا ينخدع بها إلا النوكى مخابيل ! يقترفها أولئك ابتغاء سلب مال أيم, أو أرملة, أو يتيم
 .الأحلام

كل من يذود عنهما, ثم بل الواجب هو الاعتصام بالكتاب والسنة, والتسليم لهما, وتأييد . لا  )٢(
نْ أهل الطريقة? أليسوا هم أولئك الأدعياء الكذبة الذين ابتدعوا هذه البدع الصوفية كلها, ! مَ

 ?]الفلاسفة الباطل[تأييداً 
ذلك المؤمن العالم الذي يستمد فقهه من : ما من شك في أن الإمامين الجليلين يقصدان بالفقيه  )٣(

سبيل دعوة المسلمين إلى اتباع الكتاب والسنة, لا ذلك الذي  الكتاب والسنة, ويبذل الجهد في
خاص, ودعوة الناس إلى الاقتــداء بغير رسـول االله ] حميّة جاهلية إلى التعصب لمذهب[تدفعه 

  



  

 ́ ³µ   z ]ـــــــاطر I  H  G  F  E  D  C  B  A  } , ]٢٨: ف
  O  N  M  L  K   Jz ]فقد أرشد االله ]. ٦٣, ٦٢: يونس

 ].المتبع, الداعي إلى االله على بصيرة[تعالى إلى أن الولي هو العالم, وأن العالم هو 

õbÇ…aë@ÊbÏ…@ @
ـره مـن إنـما . هذه مباهتة: أنت تبغض الصوفية, فقل: وإن قالوا فّ أبغـض مـن كَ

يّ  ِ , وأبي سـعيد الخـراز, والأسـتاذ )٢(وأبي يزيد )١(أجمعنا على أنهم صوفية, مثل الجنيد, وسرَ
أبي القاسم القشـيري, والشيخ عبد القــادر الكيــلاني والشيخ شهـــاب الـدين عمـــر 

طريقنا مشبك بالكتاب والسـنة, فمـن : السهروردي صاحب العوارف, فإن بعضهم قال
, وبنى عليه طريقه, وبعضهم قـال لفهما فليس منا, وبعضهم جعل أثر عمر خا : أصلاً

إن المـراد بمحبـة االله تعـالى, : إن الشريعة خلاف الحقيقة فهو زنديق, ومـن قـال: من قال
                                                                                                                                                       

] وهو [من يسميه العامة اليوم بالفقيه ] أما. وتعالى[بكتاب غير كتاب االله سبحانه ] والتقيّد
 ].أو هو￯ غيره, فلا كرامة مبتدع غير متبع إلا لهواه

كل ما أنا فيه فمن بركات معروف : (ومن قوله. هو سري بن المغلس السقطي, خال الجنيد  )١(
 ?]أهل للاتّباع[فهل قائل هذه الكلمة , هـ٢٥٧توفي سنة ) الكرخي

سبحاني ما أعظم شأني, تاالله, : (هـ ومن قوله٢٦١هو طيفور بن عيسى البسطامي المتوفى سنة   )٢(
 ).            =ن لوائي أعظم من لواء محمد, ولأن تراني مرة خير لك من أن تر￯ ربك ألف مرةإ

وعجيب من  ١٢٦, ١٢٥ص ١انظر ترجمة المناوي لأبي يزيد ولطائف المنن والأخلاق جـ  =
المؤلف أن يستشهد بمثل هذا الزنديق على تكفير صوفي, وهو زعيمهم الذي ألهبهم جرأة وقحة 

إن خلقي : رفعني االله مرة بين يديه وقال: (ربوبية وكبرياء الإلهية, وهو القائل أيضاعلى جلال ال
زيِّني بوحدانيتك, وألبسني أنانيتك, وارفعني إلى أحديتك حتى إذا : يحبون أن يروك, فقلت

 .٣٨٢اللمع ص) رأيناك, فتكون أنت ذاك, ولا أكون أنا هناك: رآني خلقك قالوا



  

ووصوله إليه غير كمال المتابعة للكتاب والسنة, أو بمحبة االله غير إكرامه بحسن الثـواب; 
 ذلـك ممـا حـدوه, فتعـداه مـن عاديتمونـا بسـببهم بـل أنـتم بعـد , إلى غـير)١(فهو زنديق

بموالاتكم من نابذ شريعته, ونحن نـذب عنهـا  نابذتم رسول االله ] مفارقتكم المنهاج[
إنهم أرادوا بكلامهم الـذي : وأنتم تناضلون عمن يهدمها من غير فائدة في ذلك, وتقولون

                                                 

والمتأمل في كتبهم يوقن أن الصوفية منذ نشأت, وهي  − سلفهم وخلفهم −ة الخبير بحال الصوفي  )١(
هـ وتوفي ٣٧٦ولد سنة (هذا القشيري الصوفي القديم ]. خارجة عما كان عليه النبي وأصحابه[

ارتحل عن القلوب حرمة الشريعة, فعدوا قلة (هذا هو يقول في رسالته عنهم ) هـ٤٦٥سنة 
ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام, ودانوا بترك الاحترام وطرح المبالاة بالدين أوثق ذريعة, 

الاحتشام واستخفوا بأداء العبادات, واستهانوا بالصوم والصلاة, وركنوا إلى اتباع الشهوات, 
وادعوا أنهم تحرروا عن رق الأغلال, وتحققوا بحقائق الوصال, وأنهم كوشفوا بأسرار الأحدية, 

) وزالت عنهم أحكام البشرية, وبقوا بعد فنائهم عنهم بأنوار الصمدانيةواختطفوا عنهم بالكلية, 
هذه شهادة عليهم في القرن الرابع الهجري من رجل يعدونه المثل . الرسالة للقشيري ٣, ٢ص

من قديم تواصوا بالكيد ] الملحدين[الأعلى للصوفية العملية المعتدلة, وإنها لتدل على أن 
الصوفي, إذ هم السم الناقع يتراء￯ شهداً ] الجدل[هذه الشفوف من للإسلام, وإنا لا تخدعنا 

فالقائلون بما هلل له البقاعي هم عين القائلين بما يخنقك منهم يحموم الزندقة, فالقشيري . مذاباً 
جعل االله هذه الطائفة صفوة أوليائه, وفضلهم : (نفسه يقول في مقدمة رسالته عن أهل الطريقة

ل الصوفية على السابقين من المهاجرين والأنصار,) ه بعد رسله وأنبيائهعلى الكافة من عباد  =يفضّ
وجعل قلوبهم معادن أسراره, واختصهم من بين الأمة بطوالع أنواره, فهم الغياث : (ثم يقول  =

وماذا بقي الله إذا كان هؤلاء غياثاً للخلق? وماذا للصحابة من الولاية والسبق بالفضل ) للخلق
ورقاهم إلى محال المشاهدات بما تجلى لهم من حقائق : (ء وحدهم كذلك? ثم يقولإذا كان هؤلا

إذاً فهم عند القشيري أعظم مقاماً من خليل االله ) الأحدية وأشهدهم مجاري أحكام الربوبية
فتأمل في الأستاذ القشيري, وفي قوله, وفيما خلفه في ! إبراهيم, ومن محمد عليه الصلاة والسلام?

يا : لا تصلح المحبة بين اثنين حتى يقول الواحد للآخر: (م اسمع إليه ينقل في رسالتهرسالته, ث
ر لا يصحو صاحبه إلا بمشاهدة محبوبه كْ . منها١٤٦انظر مقدمة الرسالة وص) أنا, المحبة سُ

 ].بفتنة الابتداع[وهذه زمزمة قديمة 



  

) كالْعِلْق(لأحد منكم كلمة توهم نقصاً ظاهره قبيح غير ظاهره, ولو قال أحد من الناس 
, وإن )١(الشيء النفيس: الذي قال أهل اللغة أن معناه اً ; عاداه, وإن حلف له أنه ما قصد ذمّ

رَ بـذلك أن نابـذتم أهــل الـدين مـن الفقهــاء  كـرر ذلـك كانـت القاصمـــة, فتحــرَّ
أُفٍ لهـذا المجمع عليهم بالتأويل في جانب االله تعالى, ومنع )٢(والصوفيّة تم مثله في حقكم, فَ

, فكيف بالنظر إلى الدين?  عقلاً

bèãbîië@òîÏì–Ûa@òÓ†ã‹@åÇ@Ñ’ØÛa@lìuë@ @
وإن تركت الإنكار عليه, : لا تجرب بالإنكار عليه في نفسك, فليقل: وإن قالوا

الذي رواه مسلم عنه عن أبي  في قوله  كنت أيضاً مجرباً في نفسي بمنابذة رسول االله 
                                                 

 .النفيس من الشيء) بالكسر: العلق: (في القاموس  )١(
طريق الفقهاء, وطريق : صوفية بجانب الفقهاء من المؤلف يوحي بأن هناك طريقانوضع ال  )٢(

الصوفية, ويوحي بأن الدين فقه وتصوف, وأن الطريقين مختلفان, وأن الفقه والتصوف 
إن كان أحدهما ! وما الفقه, وما التصوف?! فما طريق الفقهاء, وما طريق الصوفية?. متغايران

وإن كان غيره, استلزم النقص في أحدهما, أعني استلزم أن يكون  عين الآخر بطلت التسمية,
والصوفية يزعمون أنهم يمثلون . أحدهما لا يمثل الشريعة الإسلامية في كل أصولها وفروعها

في حين . الجانب الروحي والحقائق الباطنة في الإسلام, ويدمغون الفقهاء بأنهم علماء الرسوم
فأي الفريقين ! م يتحللون من تكاليف الشريعة بهذه الدعو￯إنه: يقول الفقهاء عن الصوفية

 =بما حدد  ] الإسلام[على بينة من قوله? لا بد من العودة إلى الكتاب والسنة لنحكم على قيم 
ما : ما الإسلام? ثم: القرآن من مفاهيم لهذه القيم, وثمت نجد أمين االله جبريل يسأل الرسول   =

نجد الرسول صلى االله عليه وسلم يجيب إجابة واضحة صريحة لا ما الإحسان? و: الإيمان? ثم
, فلنجعل قلوبنا ونياتنا  لبس فيها ولا غموض, محدداً هذه الحقائق العليا تحديداً جلياً مشرقاً

, لنستمد ]المحدثة[وأعمالنا مظهراً  لها في صدق وإخلاص ولندع تلك التفريعات, والتسميات 
ولنفقه [والسنة, فلا تستبد بنا حيرة, ولا يعصف بنا شك, معارفنا عن الدين من الكتاب 

ة لف في القرون الخيرّ  ].نصوص الوحي كما فقهها أئمة السّ



  

من رأ￯ منكم منكراً فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم ((: دري سعيد الخ
 وفي حديث آخر لمسلم عن ابن مسعود  ))يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان

وقد صرح العلماء بأن من خاف على أحد أنه  )))١(وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ((
t  s  r  q    p  o  } : في الصلاة ولو كان, يقع في هلكة يجب عليه إنذاره

yx  w v  uz  _  ~  }  |  {`     a
    c  bz ]٤١: العنكبوت.[ 

                                                 

بات المنكر عند بعض الناس هو النهي عن المنكر, ولبعدهم عن الكتاب والسنة حالت في   )١(
م بالكتاب والسنة , فالدعوة إلى الحق عندهم رغاء بالباطل, والاعتصا]الإسلام[أذهانهم قيم 

ين[جمود ينافي قانون التطور, والمحافظة على  مادية صماء, والحكم بما أنزل االله ] الفقه الأول للدّ
هذا في ناحية قيم الخير, . رجوع إلى وحشية القرون الوسطى, وانتباذ لسماحة القانون الإنساني

أوثان [قديس للأئمة, وعبادة أما في ناحية الشر, فالإلحاد حرية فكرية, والعصبية المذهبية ت
المقامات والمزارات محبة الأولياء االله ـ وهي أوثان الجاهلية الأولى منذ قوم نوح كما في صحيح 
: البخاري وتفسير ابن جرير من تفسير ابن عبّاس رضي االله عنهما يقول االله تعالى عن قوم نوح

{ u v w x z  ب إلى االله بعض من يسميهم  − فاهويا أس−يؤازرهم في هذا ] ـ تقرّ
حاولت بعض الحكومات في زمن : ثم تعال, وانظر إلى ما كان يحدث من قبل. الناس بالعلماء

 =فماذا حدث? قامت قيامة من يسمون أنفسهم بفقهاء القانون,! سابق تعديل قانون الانتخاب
تاب االله تعالى في حين كان كثير من المبتدعة يعتدي على فهم نصوص ك! وتنادوا بالويل والثبور  =

وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم, ويستعبد عباد االله للهو￯ الظلوم الغشوم, ويقدم لطاغوت 
النفس الأمارة بالسوء قرابينهما من سنة مهجورة وبدعة متبعة, فلا تر￯ من شيوخ الضلال 

ن نصرة والابتداع غيرة لشرع االله وكتابه وسنة نبيه, بل تر￯ أكثرهم دعاة للباطل مخذلين ع
دّ إلى االله ورسوله وإلى فقه أئمة الفقه في القرون المفضلة ـ فيا علماء المسلمين ويا . الحقّ ـ بالرّ

إن أسمى ما تحققون من خير هو الجهاد في سبيل أن يفهم الناس : دعاة الإسلام على بصيرة
, وثمت يرضي  , وبالشر شراً االله عنكم شريعة الإسلام على حقيقتها, فيؤمنوا بالخير خيراً

ل [ويرضي عنكم الناس, وفي الكتاب والسنة الحق, وهدي الدين والدنيا  وفي فقه الأئمة الأُوَ
 ].بيان لما اختلف فيه من معانيها
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على أنهم تابعون في هذا التحريف سنة الجاهلية في قولهم لنوح عليه السلام ما 

]    Z  Y  X  W  V   U} : أجابهم عنه بما حكاه تعالى عنه في قوله

 b  a    `     _  ^  ]  \z ]ثم قولهم لهود عليه السلام, ] ٧١: يونس
G  F  E  D  C  B  AH    K    J  I} : وقوله لهم ما حكاه تعـالى بقوله

T  S  R  Q  P  O  N  M   LU    \  [  Z  Y  X  W    V
a   ̀ _   ̂ ]b  i  h  g     f  e  d   cj       o  n  m  l    kz 

¨      §  ¦¤  ¥} : ثم قولهم لإبراهيم عليه السلام كذلك] ٥٦−٥٤: دهو[

¬  «  ª  ©®  ¹   ̧ ¶  µ   ́     ³  ²  ±  °  ¯º    ½  ¼  »
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ما أعماهـا : (فعميت) ١(وقال كفار قريش لزنيرة الرومية رضي االله عنها لما أسلمت
￯ فرد االله عليها بصرها واالله لا يستطيع أحد أن يخـرب : (, وقالت ثقيف)إلا اللات والعُزَّ

                                                 

, فاشتراها الصديق ثم أعتقها وقد   )١( أسلمت في أول الإسلام, وعذبها المشركون عذاباً شديداً
  



  

وقال اليهود لما مات أبو أمامة أسعد ) واالله ليغضبن الأساس: , قالوااللات, فلما أخربوها
 .إلى أمثال هذه الترهات) لو كان نبياً ما مات صاحبه: (ابن زرارة 

aÇa@ÉÏ…@ @
له ما يزيد على مائتي سنة  )١(إن هذا الرجل: وإن قالوا, استخفافاً لضعفاء العقول

, فما للناس يقلقونه في قبره? تلك أ بعد التأسي بفعل االله بفرعون , فقل. مة قد خلتميتاً
هذا الكلام لنا عليكم, فإنه لو كان حياً لظن أن الكلام فيه لعداوة, أو حظ من : )٢(وأضرابه

كان الكلام بسبب ما خلفه من كلامه الذي , الحظوظ الدنيوية, وحيث انتفت التهم كلها
أويله, فلو تركوا كلامه, تركنا الكلام أقر الذابّون عنه أن ظاهره خبيث حتى احتاجوا إلى ت

إلا ذباً عن حمى الشريعة  −مع معاداة أكثر الناس −علمنا أنه ما غض  , فيه, فمن غض منه

                                                                                                                                                       
وما يدري اللات والعز￯ : كفرها بهما فقالتأعمتها اللات والعز￯ ل: عميت, فقال المشركون

من يعبدهما, إنما هذا من السماء, وربي قادر على رد بصري, فأصبحت من الغد, وقد رد االله 
عن الإصــابة لابن حجــر, وأسد الغابة لابن .(هذا من سحر محمد: بصرها, فقالت قريش

 ).الأثير
 . ابن الفارض: يعني  )١(
الموتى مذموماً مطلقاً ما ذم االله في القرآن آزر أبا إبراهيم, وابن نوح,  أنه لو كان ذم: يريد  )٢(

أما وقد جاء في . وامرأته, وامرأة لوط, وفرعون, وهامان, وقارون, ممن حادوا االله ورسوله
وبيان حاله حتى نأمن من الفتنة به . القرآن ذلك, فنعلم قطعاً أنه يجب ذم الشرك, وكل مشرك

وما مثل . وما مثل كفر ابن الفارض وابن عربي وأمثالهما من الصوفية كفر. الهعلى غير الخبير بح
فلا يمنع هلاكهما من بيان حالهما, وذم معتقدهما, والتحذير منهما, . خطرهما على المسلمين خطر

وإن كانوا في توابيت من فضة, وتحت قباب من ذهب, وكان لهم ملايين . ومن أمثالهما
 !.الدراويش



  

خوفاً على الضعفاء من الاغترار بهذه الظواهر, ومن حامى عنه, كان ذلك قرينة دالة على 
رواه النسائي عن )) م إلا بخير لا تذكروا موتاك ((: أنه يعتقد ما ظهر من كلامه, وإن قالوا

لا تسبوا (( : , وإن قالوا)١(حتى يكون من موتانا: قيل. عائشة رضي االله عنها مرفوعاً 
هذا إذا كان : قيل. رواه البخاري عنها أيضاً مرفوعاً  ))الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا 

سبّه, بل ونحن لم ن ]١: المسد[)٢( z  y  x  z  }  |} في أمرهم شك بدليل 
نا بما وصفه به العلماء الذي ثبتت  ْ برَ , واتباعاً لحديث )٣(تحذيرا من كلامه] عدالتهم[أخْ

عَه−  البخاري عن أنس  فَ , فقال( −رَ و بجنازة فأثنوا عليها شراً رُّ واتباعاً  ))وجبت  ((: مَ
عنه  هذا من فوائد قولنا, فليذكر الخصم للدفع. لإجماع الأمة في جرح من يستحق الجرح

ما لأهل زمانه ما : وإن قالوا! أو أحد من المسلمين, فائدة واحدة لنفعه أو لنفع الدين
: ما لهم ما قتلوه? قيل: قد أنكروا عليه, كما مضى بيانه, وإن قالوا: أنكروا عليه? قيل

                                                 

. ولم نر منهم في جلاء فعل الكفر. ن المسلمين الذين لم نسمع منهم في صراحة قول الكفرم: أي  )١(
فإن كان من هؤلاء . كأمثال طواغيت الصوفية. ولم يخلفوا وراءهم كتباً تطفح بالوثنية والزندقة

 .وجب على كل مسلم بيان معتقده, وتحذير المسلمين منه, ودمغهم بما دمغ االله به كل فاجر كفار
وقد − أبا لهب ونحن اليوم : لو كان ذم الموتى مطلقاً غير جائز ما ذم االله في كتابه الحكيم: يعني  )٢(

 :   ما زلنا, وسنظل حتى قيام الساعة نقرأ قول االله فيه − تقضت قرون كثــيرة على هلاك أبي لهب
    {  |  {  z  y  xz. 

جة إلى شهادة عالم يشهد على مثل ابن من كلام ابن الفارض, والمؤمن الحق ليس في حا: أي  )٣(
الفارض بالكفر, فكثير من شعر الصوفية وكتبهم يدعو إلى الوثنية المجرمة, ويشهد عليهم أنهم 

وبهذه الشهادة التي لا يمكن الطعن فيها, ! فئة تشاق االله ورسوله وتدعو أصحاب القبور
ل والأوثان, والمجرمين من نحكم عليهم بما حكم االله به على إبليس وفرعون, وعباد العج

 .لوط قوم



  

منعهم اختلاف الأغراض, كما منع ذلك في الباجريقي, وكما تر￯ الآن من هذا التجاذب, 
نُّت من المتعنتين, فقد أجمع أهل زمان الحلاج الذي هو على أن الق تل أيضاً لا يفيد قطع التَّعَ

بعد فرعون, وهم أتباع طريقته على قتله على الزندقة, كما  )١(رأس هذه الطائفة الاتحادية
ينية ونقل الأستاذ . نقله القاضي عياض في آخر كتابه الشفاء الذي هو من أشهر الكتب الدّ

بن  )٢(عمرو] مشايخهم[القشيري رأس الصوفية في زمانه في الرسالة عن أحد أبو القاسم 
تِل بسيف )  )٣(حفـظ قلوب المشايخ(عثـمان المكي تكفيره للحــلاج وذلك في باب  وقُ

                                                 

 . هو حلولي وليس اتحادياً   )١(
 . هـ٢٩١توفي سنة   )٢(
ومن المشهور أن عمرو بن عثمان المكي رأ￯ الحسين بن منصور الحلاج (نص ما ذكره القشيري   )٣(

, فقال  :  =قال الشيوخ. هو ذا أعارض القرآن, فدعا عليه, وهجره: ما هذا? فقال: يكتب شيئاً
ولعلّ القشيري لم يذكر هذا انتقاصاً ) إن ما حل به بعد طول المدة كان لدعاء ذلك الشيخ عليه  =

من الحلاج, وإنما ذكره تأييدا لما يهدف إليه الصوفية, وهو استعباد قلوب أتباعهم لأهوائهم, ألا 
القرآن, تراه يقرر أن الحلاج لم يحل به القتل إلا من دعاء شيخه عليه, لا لأنه كان يعارض 

من : (? ولذا يقول في رسالته)حفظ قلوب المشايخ(وألا تراه يرويه في باب ! فغضب االله عليه
رضي عنه شيخه لا يكافأ في حال حياته, لئلا يزول عن قلبه تعظيم ذلك الشيخ, فإذا مات 
الشيخ أظهر االله عز وجل عليه ما هو جزاء رضاه, ومن تغير عليه قلب شيخه لا يكافأ في حال 
حياة ذلك الشيخ لئلا يرق له, فإنهم مجبولون على الكرم, فإذا مات ذلك الشيخ, فحينئذ يجد 

من خالف شيخه لم يبق على طريقته, ومن صحب شيخا من الشيوخ ثم : (ويقول) المكافأة بعده
: على أن الشيوخ قالوا! اعترض عليه بقلبه, فقد نقض عهد الصحبة, ووجبت عليه التوبة

من الرسالة للقشيري في باب حفظ  ١٥١, ١٥٠انظر ص) ن لا توبة عنهاحقوق الأستاذي
ولكن أرأيت إلى الأستاذ القشيري كيف يقرر وجوب التوبة حتى على من . قلوب المشايخ

: ولذا يقول الشعراني! بل يقرر أن التوبة من هذا لا تقبل, همس في قلبه اعتراض على شيخه
أيريد الصوفية سلفاً وخلفاً أن يكون الناس ) باالله من أشرك بشيخه شيخا آخر فكأنما أشرك(

عبيد أهوائهم ونزواتهم, ويخوفونهم بغضب العبيد, لا غضب رب العالمين, ويشرعون لهم أن 
 !الغاية من الإيمان إرضاء هو￯ الشيوخ, لا إرضاء مالك الملك سبحانه



  

الشرع, وأنت تجد الآن هذه الطائفة وأتباعهم من العامة, يعتقدون فيه اعتقاداً عظيماً 
يَّةً وخوفاً من السيوف : على أنهم إنما يقولون وينابذون أهل الشريعة, وذلك يدل قِ ول تَ تُؤَ

المحمدية, وأنهم يعتقدون الكلام على ظاهره, فاستو￯ حينئذ القتل على الزندقة وعدمه 
 {ß  Þ  Ý  Ü  Û   Ú  Ù     z  ]٣٣: غافر.[ 
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ولا تهتموا أيها الأخوان بكثرة كلام أتباع الشيطان, وهجائهم لنا بالإثم 

إنما يقولون ذلك في الغيبة, ولهم عليه الإثم والخيبة, فإن االله تعالى قد : العدوان, فهمو
:  قال عن النبي  رو￯ الشيخان عن معاوية . ضمن النصرة وإن كان مع المبطل الكثرة

لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر االله لا يضرهم من خذلهم, حتى يأتي أمر االله وهم  ((
} ]: تعالى[, وقال  ))وهم بالشام  ((: وفي رواية ))يقاتل بقيتهم الدجال  وحتى, ظاهرون

  K  J     I  H  G  F    E  D  C  B  Az ]٨٢: الأنعــام [
z   y  x  w  v     u  t       s  r  q   p  o  }  |  {  } : وقال تعالى

¤        £  ¢  ¡  �     ~¥  z ]إلى أن قال] ١١, ١٠: الصف:  { Â ÃÄ  
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 .وقد قلت في حالنا وحالهم
ـــــا ـــــار حق ـــــنة المخت ــــــا س ــــــذلك  نصرن ــــــا ل ــــــافرفهاجين  م الأك



  

ــــر شـــاعرهم, فخـــابوا ـــوا نصـ لَ ســـعيُهم في نصـــــر شـــاعر  ورام ـــلِّ  وضُ

 {   b   a    ̀  _z ]٨٨: ص [ , {  t  s  r  q   p   oz 
, ]٤٠: الحج[ m  l  k  jn    r   q  p  oz}  ,]٢٩: الأنفال[
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ؤها سيدنا ا نْشِ لشيخ الإمام العالم العامل العلامة أبو الحسـن برهـان الـدين قال مُ
هـذه الرسـالة في ] مـن[إني فرغـت : إبراهيم البقاعي الشافعي نفع االله المسـلمين بعلومـه

مقدار يوم, وكان فراغي منها ليلة الأحد ثامن عشرين شهر رجب الفرد الحرام سـنة ثـمان 
وصلى االله . بالقاهرة والحمد االله رب العالمين))١(دلر رجمه العبد(وسبعين وثمانمائة في مسجد 

 .على سيدنا محمد, وآله وصحبه أجمعين

                                                 

 .كذا بالأصل  )١(



  

وفرغ من كتابتها الفقير إلى رحمة ربه, سليمان بن عبد الرحيم في شهر ربيع الآخـر 
 .من شهور سنة سبع وأربعين وتسعمائة للهجرة النبوية

*  *  * 

 ]:زاد الناسخ, أو غيره بعد هذا[
ر ابن عربي غير مصنف هـذه الرسـالة أيضـا مـن العلـماء الشـيخ وممن يقول بكف
, والشيخ الفاضـل سـليمان )٢(والشيخ أبو بكر بن قاسم الكناني )١(إبراهيم بن داود الآمدي

, والعلامـة )٤(الدمشقي, والإمام الجليل علي بـن عبـد االله الأردبـيلي )٣(بن يوسف الياسوفي
ثـم  )٥(الحنفي الفاضل محمـد بـن عـلي الـدكاليمحمد بن خليل عز الدين الحاضري الحلبي 

الشافعي قـاضي حلـب, وكلهـم  )٦(المصري, والشيخ الصالح موسى بن محمد الأنصاري 
ذكر الشيخ برهان الدين إبراهيم البقاعي عن شـيخه شـهاب الـدين أحمـد بـن حجـر في 
 تراجمهم ما فيه الكفاية من فضلهم وحذقهم, وعلمهم وزهـدهم وورعهـم, وإنـما أردت

ليحـذر مـن ] كثيرون[ذكر أسمائهم, ليعلم أن من قال بكفر هذا الضال جماعة من العلماء 
العلماء لا يتفقون على ضلالة, وهـؤلاء ] كل هؤلاء[مذهبه من لا يعرفه تحقيقا, ويعلم أن 

                                                 

اً   )١( يناً خيرِّ  .هـ٧٩٧توفي سنة . فاضلا أسلم على يد ابن تيمية, وكان دِّ
 .ديّن حسن المحاضرة: هـ قال عنه الذهبي٦٦٦ولد سنة   )٢(
هـ تقريبا, كان شافعيا, ثم حبب إليه الحديث, فأقبل عليه بكليته, وسلك طريق ٧٣٩ولد سنة   )٣(

 .هـ معتقلا بقلعة دمشق٧٨٩توفي سنة . الاجتهاد
الحديث, وشغل في فنون وهو عالم كبير  حصل جملة من كتب: قال عنه الذهبي ٦٦٧ولد سنة   )٤(

 .هـ٧٤٦مات بالقاهرة سنة . حسن الصيانة
 .وقد سبقت ترجمته. هو أبو أمامة ابن النقاش  )٥(
 هـ٨٠٣وتوفي سنة . ولي قضاء حلب عن الظاهر برقوق, هـ٧٤٨ولد سنة   )٦(



  

من المتأخرين دون من لم يذكرهم من المتقـدمين, كالشـيخ عـز الـدين بـن عبـد السـلام, 
علامة زمانـه الشـيخ ] شيخ الصوفية[ا, وكذلك الشيخ الجليل وصاحب المواقف وغيرهم

ابن عربي وبيان كفره رسـالة شـافعية ] قول[علاء الدين البخاري, وقد عمل في الرد على 
ة ماَّ سَ , ومـن أراد البحـث والـرد عـلى هـذه )بفاضحة الملحدين, وناصـحة الموحـدين: (مُ

 .انتهى). آله وصحبه أجمعينالطائفة, فليطالعها, وصلى االله على سيدنا محمد و
مـن صفـــر سـنة  ٤فرغت من نسخها وتحقيقها والتعليـق عليها يـوم الخمـيس 

 .م بمدينة القاهرة والحمد الله أولا وآخرا١٩٥٢من أكتوبر سنة  ٢٣هـ  الموافق ١٣٧٢
 .وصلى االله وسلم وبارك على عبد االله ورسوله محمد خاتم النبيين, وسيد ولد آدم أجمعين

 الرحمن الوكيل عبد    
 عضو جماعة أنصار السنة المحمدية

*  *  * 
مـن  ١٨وكان الفراغ من الطبع والتصحيح بمطبعة السنة المحمدية يوم الخمـيس 

 .م١٩٥٣من إبريل سنة  ٢هـ الموافق ١٣٧٢رجب سنة 
وعلى آله , محمد: وصلى االله وسلم وبارك على عبد االله المصطفى, ورسوله المجتبى

 .ته أجمعينوصحبه ومتّبعي سن
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 ١١ ......................................................................................................خطبة الكتاب 

 ١١ ....................................................................................................عقيدة ابن عربي

 ١٢ ....................................................................................................مثالهم في المكـر 

 ١٣ .....................................................................................الاحتجاج بقصة الخضر 

 ١٤ .......................................................................  كذب ابن عربي على الرسول 

 ١٥ .................................................................................................دفع هذا الافتراء 

 ١٥ ................................................................اعتقاد ابن عربي في أسماء االله الحسنى 

 ١٦ ................................................................................................آدم عند ابن عربي 

ف االله عند ابن عربي  ١٦ ................................................................................بم يعرّ

 ١٧ .............................................................................رأي ابن عربي في نوح وقومه 

 ١٩ ......................................................................الدعوة إلى االله مكر عند ابن عربي 

 ٢٠ ......................................................................تكفير الحافظ العراقي لابن عربي 

 ٢١ .......................................................................كل شيء رب وإله عند ابن عربي 

 ٢٢ ............................................................................الرأي في ابن الفارض وتائيته 

د عباد الأصنام  ٢٤ ...........................................................................ابن عربي يمجّ
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 ٢٧ ....................................................................................عين الخلق عند ابن عربي 

 ٣٠ ............................................................................الوحدة المطلقة دين ابن عربي 

 ٣٠ ...........................................................................لا يُعتذر عن المبتدعة بالتأويل

 ٣١ ............................................................م عن ظاهره خطل وخطر صرف الكلا

 ٣٢ .....................................................................صلة الخلق بالخالق عند ابن عربي 

 ٣٢ ............................................................................الطبيعة هي االله عند ابن عربي 

 ٣٣ ....................................................................................الاتحاد دين ابن الفارض 

 ٣٤ ..........................................................................العبد عين الرب عند ابن عربي 

 ٣٥ ....................................................................................لنار عين الجنة ابن عربي ا

 ٣٦ ........................................................................مثل من تفسير ابن عربي للقرآن 

 ٣٧  .................................................بي وجود الخالق عين وجود الخلق عند ابن عر

 ٣٨ .....................................................................................ردّ علاء الدين البخاري

 ٣٨ ..................................................................زعم أن الربّ يتلبس بصورة الخلق

 ٤١ ..................................................................................................إفك على القرآن 

 ٤٢ ................................................................................................إفك على الحديث 

 ٤٣ ...................................................مون عند ابن عربي على صراط مستقيم المجر

 ٤٤ ..............................................هوية االله عند ابن عربي عين أعضاء العبد وقواه 

 ٤٤ .......................................................................تفسير ابن عربي عذاب قوم هود 
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 ٤٥ ..........................................................تسويغ ابن عربي القول بوحدة الأديان? 

 ٤٦ ...................................................................................الوحدة عند ابن الفارض 

 ٤٦ ................................................................الكثرة عين الوحدة في فكر ابن عربي 

 ٤٧ ..........................................................................العبد عين الرب عند ابن عربي 

 48 .................................................زم التغاير أن التفاضل لا يستل: زعم ابن عربي

 ٤٩ ................................................................................الكافر مؤمن عند ابن عربي 

 ٤٩ ............................................................................لن يعذب كافر عند ابن عربي 

 ٥٠ ...........................................................................تمجيد ابن عربي لعبادة العجل 

 ٥٠ .....................................................................بعض ما كفر به العراقي ابن عربي 

 ٥١ ............................................................................الشرك  شرك ابن عربي أخبث

 ٥١ .....................................................................................الهو￯ هو رب ابن عربي 

 ٥٣ ...............................................................حكم ابن عربي بإيمان فرعون ونجاته 

 53 ......................................................................................................رد هذه الفرية 

 ٥٤ ...................................................................إله ابن عربي بين التقييد والإطلاق 

 ٥٥ ...........................................................................................المكفرون لابن عربي 

 ٥٨ ..............................................................فتو￯ ابن الجزري والجعبري والكتّاني

 ٥٩ ......................................................................................................رأي أبي حيان 

 ٦٠ .........................................................رأي التقي السبكي والفارسي والزواوي 
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 ٦١ ........................................................................................................رأي البكري 

 ٦٢ ................................................................................فتو￯ البالسي وابن النقاش 

 ٦٤ .............................................................................رأي ابن هشام وابن خلدون 

 ٦٥ ........................................................................................رأي الشمس العيزري 

 ٦٧ ...............................................................................رأي ابن الخطيب والموصلي 

 ٦٨ ..................................................................... رأي ابن حجر والبلقيني وغيرهما 

 ٦٨ ....................................................رأي الفاسي والورغمي والجزري والأهدل 

 ٦٩ ................................................................................................من مكر الصوفية 
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@ @

Êì™ì½a òzÐ–Ûa@áÓ‰ 

 ٧٤ .........................................................................................آيات تسلىّ االله بها نبيه

 ٧٦ ..........................................................................منابذة الصوفية للعقل والشرع 

 ٧٦ .......................................................موقف العلماء من ابن عربي وابن الفارض 

 ٧٨  ............................................................موقف شيوخ المذهب من ابن الفارض 

 ٧٩ .....................................................................تواتر نسبة ابن الفارض إلى الكفر 

 ٨٠ ...........................................................................ابن الفارض يرمز الله بالتأنيث 

 ٨٠ ......................................................................تفضيل الزنديق نفسه على الرسل 

 ٨١ ..................................................................................الخلاعة سنة ابن الفارض 

 ٨٣ .........................................................................................ذمه للرسل وللشرائع 

 ٨٤ .........................................وزندقته على شرعة االله , تفضيله أتباعه على الرسل

 ٨٦ ....................................................................................................ادعاؤه الربوبية 

 ٨٧ .......................................................................زعمه أن صفات االله عين صفاته 

 ٨٨ ............................................................................زعمه أن االله سبحانه يصلي له 

اً  ٨٩ .........................................................................ابن الفارض يجعل المعشوقة ربّ

 ٩١ .....................................................................................ثباته على اعتقاد الوحدة 

 ٩٢ ...........................................................................................استدلاله على زندقته 

 ٩٣ ......................................................يدين ابن الفارض بتلبس االله بصورة خلقه 

 ٩٦ .............................................................................رأي القشيري والسهروردي 
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 ٩٧ ........................................................................وحدة الأديان عند ابن الفارض 

ب جميع الأديان الباطلة  ٩٨  .......................................................ابن الفارض يصوّ

 ٩٩ ........................................................................................معاندته للتوحيد الحق 

 ١٠٠ ...................................................................................................دعوته إلى اللهو 

عي أن الباطل إله  ١٠١ ............................................................................ابن عربي يدّ

 ١٠٢ ...............................................................................حكم المناضل عن ابن عربي 

 ١٠٢ ..................................................................وجب إراقة دمه قول ابن الفارض ي

 ١٠٤ ............................ابن الفارض يزجر عن تكنيته أو تلقيبه بدعو￯ اتحاده باالله 

 ١٠٥ ....................................................................................زعمه أنه عرج إلى السماء 

 ١٠٧ ................................................................................حكم من كفر ابن الفارض 

 ١١٠ ......................................................................حكم المتوقف في تكفير الملحدين 

 ١١١ ................................................................................شعر ابن الفارض الرأي في 

 ١١٣ ...........................................................تواتر الخبر بتكفير العلماء لابن الفارض 

 ١١٤ ..........................................................................................لا عبرة بكلام حفيده 

 ١١٥ ..............................................................................................أصل الولاية الحقة 

 ١١٦ .........................................................................................................دفاع وادعاء 
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 ١٢٠ ..........................................................................الجاهلية في التصوف الإلحادي 
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 ١٢٤ ..................................................................................................نصيحة البقاعي 
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